








عد السام لوو 


تالف 


ابن يتل 


يحتوى على قصول وتليقات 
و حواش مستفضة ع دقائق 
أحوالاليهودية وتطورها الحديث 
وفه آشتات الوقائم والحوادت 
التى وقث ف غابر الزمارن وق 
أإمنا هذه وذدكريات حدئت 
بى اسرائيل جديرة بأن تحرص 
عليها لما فيا من عظات وروادع 
و ذكرى وعبر. 


حقوق التأليف والطع حفوظه 
الطمة الا ولى القاهرة سنة 165 


جع بح اطات مهبر 





فعيرة صاهب الجمرل” ماك دمهرا 
اصور فوَار ابر ول 





هب السعادة نوس ف أصر رده قطارى ابا 


3 #ل 





دلو الاسام 81 شين 


حام تادوم أفذدى 





ايلى ليقى الو عمل 


إلى عظم الامرائيليين 
فر ع روضة الفضك الاثيل 


صاحى السعادة 


يوسف أضلان قطاوى باشا 
وتيخ الطاتييية اكد ايانة 


فقوتن الالة اضر سام 


الى كتاى رعا ابلم ولرذ 
وباسلر 5 استعاد 


50 
يقظة العالم المودي 


كتاب حديث الوم اتتدبت لتأليفه على أحدث أسلوب 
ألفهالتخرجون وايسر منوال يسترل اليه التأدون واسلس 
عط برتاح اليه الحصلون وعمّدت المزعة بعد الا2انة باه المي 
الصمد على تذليل الءمبات الك داء التى تنوم في سيل ملي هذا 

ثم رعابة لحرمة الصنيمة لا دسمني الاالاشادة بذك رأصدقائي 
الذن أوحوا الي أن أجع سمالت الوقائع والحوادث التى وقمت 
في غار الزمان وفي أيامنا هذه لاسما وأن في جعرا وحفمظها مايضمن 
لنا حفظ ذ كريات <دثت لبي أسرائيل جدرة 0 عرفل علمها 
حرصاً شديدا ا فبامن عظات وروادع وذ كرى وعير 

ومن استمراء هذا السفر وأجال فيه فكرنه الوقادة استشئف 
ماعا نيمتمن المناء فى تأليفه والتوسع فى معظم حواشيه لالخراجه 


0ك 

على أوضح منيج . وأنقم مخرج قصد أن يستأنس هه العامة . 
ونستنم اليه الخاصة . وقد ممجت فيه خطة فد ديه راعيت فبأ 
جانب الوضوح لعلبا تستميل نظر القراء وروق ذوي الحجى 
وأولى النعى 

وأتي أشعر لشىء فيه كثير من الغيطة ليلوغى هذه الامنية 
أي لكشن التقاب عن حقائ قكانت فى ظلمات التا ربخ فظبرت 
في وضح الضحى سافرة الوجه براها وتمعنبا كلمن له المام باللدة 
العربية أنه كانت عقيدته . ونطلف الى الله أن مكلا نا دمين عثاته 
ويدد خطواتنا . وعاوتا فها صبونا اليه في هذا العمل . ود 
خير مثودة تتوخاها أنه السميع العلم 

ابلى لي ا وعسل 


اللا 


بقظة العالم المودي 


دناقيت الاحماب . وتوالت الاجيال . وحن خط خيط 





عشواء . لا ندرى أبن سير ولا عدي الل عنواء السحيطل 

فلتد اتءصى علينا مالة اللثام عن لك الاحاجي التى ١‏ كتنفت 

أدؤاز المتيواية مضي ْو -تفسار الالغاز التي ظات عحدقة مها 
ردحاً طويلا من الزمان . أجل :وصانا الى معرفة المبد الذي 
طيديق فنه الإ المبييو" نية في مصر . ودرست معالممها قبل عدا 
الحدرثة . ولكنا م فق ال ميقة سر مكوييا: وتعايا: 
وانثامها . وعبد انثاق خر ظبورها وبدما من كذلك واذا بيس 
من ثور المَيتّة انِءث بغتة من دياجي التا رسخ وظاماةء فا نار طرينا. 
وارشدنا. وهدانا الى اإص, صراط الستتم . والسييلالسوي . وأبان 
لنا أن مصر الت ضعت بين جو انحا هذه الملكة البديمة التيقدرلنا 
5 تاظال فىء عدلها الازيه . وناضوي نحت 0 رف هذه 
الملكة التي ساقنا المظا الاوفر أن نيش نحت اشراف مليكبا 

اليد بالتصر . الحاهد فىسبيل المير والميد الناشر الوبة العارف . 
والعدل صاحب الجلالة امد فؤاد الاول . أطال اللهتنّاءه . وأعز 


ند 

ملكه . وأدامه ذخ را للبلاد قرير المين ينجله صا السمو املك 
الامير فاروق ولي العبد والبدر امثير فى سماء المد حدس الذىة 
الوديمة الوديدة . الكبيرة ل الراك لكف 
والعيترية العامية . هي ا مدينة التي مارح .هود مصر يستقون 
من متاهلبا العذية . وستدرون خير أراضها الحصبة . ولواء 
الاصلاح خفاقاً فوق رؤوسهم . وقد تثلنات فهم روح النشاط 
العمل والاجماعي . ودبت في كل عضو من أعضائهم الحرارة 
الصهيو نية دبيباً هائلا فوزته . وفشت العصبية الدينية فى كلعرق 
من عروقهم خر كته . وحضهم على اننهاج مناه الهدى والرشاد . 
واتياع الاتجاهات الفكربة في تاف التطورات التي حدتما 
الله التو يناري الفين و جع بمالطويلة أى الله سبححانه 
وقال :الا أن تكو سس مده عمون شوك في القدم مسر 34 
كثل فيمعظاء الرجال ودهاةالسياسيين الذيندونوا أسماءم يحروف 
من ذهب فيصفحات تارتا المظيم. وألى اله أيضاً إلا ازتتكون 
هذه البلاد شفيعة بر . شفع لللهود في كل أعالهم .كانت 
شفاعها ردا وسلاماً لحت صدورم . . والعمآت 0 علدت 
لم عند ما دارت مفاوضات هامة شدىدة الار في مستميل البود 


وحرث عاك نجنا بتقصيفة بان سودور 0 هذا اأرحل 


300-72 

الصلح المظيم الذى هو من أ كبر دعأة الهود وأقطابهم وستأتي 
على ذكر جلائل أماله بعد وبين المكومة المصرءة واللورد 

"كرومى مثل بريطانيا العظمى في وادي التيل . والت المناقشات 
فى خلالها حول أنشاء #ستعمرة مهودنة ة في منطمة العريش 

وشفت لمم عندما رحلت التجريدة ‏ اهيز ئنة مطريق المنطرة 
لاحر راء حتيقات خطيرة جدءة . وشقعت لمم عندما منج نح جمد علي 
باش الا كبر مؤسس الاسرة العاوة المالكة امتيازا وام المدى 
أومى موئتوفيوري الثري الشهير أجاز له فيه شراء اند مساحة 
من الاراضى السكائنة في ربوع الشام وفلسطين لملها ملجأ بأوى 
اليه المستعمرون من الهود مع الاة, رار لهم بشيء من الاستقلال - 
وشفمت لحم حيما قم كرميو أحد دعاة البود الفرنسيين في 
المرن الغار د وحض - عل نشديد ص الامحاد الاسم رائيلي العام 
ونادى الهود مستفزل أعرمهم وجميهم ليكون امحاد” 0 
بيات ٠‏ ثابت الصينة . لاقاذ الحضارة البودية من متحطبا 
وعثرسما في ذلك الجوالمردد القاتمالسحب . ينما كان عبدئذ عضو 
في حكومة الدفاع الوطني للجمهورية الفرنسية في سنة ١47٠‏ 
وقد وثسهذا الرجل وثية الاسد الرئيال الذائد عن حياض أشباله 
ووجه نداءه الى الهود الفرنسيين . وفاه سبارات كلها آيات 


لاوةا | 

ببنات . وأظبر في حافل حاشدة . واجماعات حافلة أن الشرق 
هو مبيط الوحي الذى بربطنا بروايط وثيقة العرى . معاسكة 
الاواصر. وهو اليس" وماج الذي مافتيء دهر اورشليم وميضه 
الساحر . وطيائه الباهر وأن هوض الثشرق هو الشرط الاول في 
06 . وراحة الانام . وحن الدماء الحرام و<فظ موازءة 
العالم . واستواء الاقسام . شفمت لحم حيما فتحت أناك القناة 
ار 1 كانت موضوع اعجاب العالم طراً . ومضرب 
الامثال . وهي قناة السويس . أي الشريان الذى هو قوام حياة 
الامبراطورية اليرنطانية . ومصدر نعيمبا وقد ضمنت انكلترا 
لنفسها حق الرقاءة علها . وكان القدح المعلى في بلوغ هذا الاارب 
لوزرها اليبوديدزرائيلى النى سمت مداركه السياسية . ونبوغه 
المقلي . وقد طبق ميته اممافقين ما اسم على تنلك الامبراطورية 
من نعاء . وأغدق علا من ألا ء مخطر يبالحا حتى في الاحلام 
0 شأنه داو . وعميدة فضلدتمحص منالشك الى أن 

تفق الناس على كونه أحد أفذاذ الغرب الذين قلما جاديهم الدهر . 
6 

وكان هذا الردل ل المل والممل فلا يجد ما يساوي 
فْضَلِه . وبلاغته . وسو أفكاره . وقوة عارضته ٠‏ وسح بأنه , 


وغزارة مروءنه وطهارة أخلاقه . وههات أن أن الزمان عش له 
كسيد تاكن المكاء. وأمين الأطاء ازلناء.:داهية ين 
أعظم الدهاة وأ سم الفكر والروية . لوذعياً متوقد المنان «ساحر 
أأبيان ري انكلم 0 ني له عزم . ولا يفل له حزم 0 
لطبا" اع الممران وأحوال امجتمع الانساتي . ومناهج الحضارات 
0 . والثعافات وضروما الى النطق السديد الذى 1 م مارع 
به خصما مبما علا كعيه الا أيه . ولا نازل قرنا الا رماه دسكاته 
وأجخمه يشبد على نبوغه السيامي البرنس سمارك ذاته . فضلا عن 
أنه نابغة من التوابغ المعدودين في مصاف فطاحل العلماء الاعلام. 
كيف لا وقد رودت أخمار عدترته موصولة الاستاد بالاستاد . 
وشبرت أحماله شبرة واضحة الاشباد . واتتأ اذا أردنا أن تأني 
على ذ كر حياته من المبد الى اللحد مع ذ كر متازعه بدماتقها . 
وعمائده محتائمها . ومنشتانه 0 بو خيناد الموادث التي 
خاضها . والمسائل التي راضبا 00 ذلك الاسغار الضخام . 
واذاكان الغب الهودي م © ن أنه عمرة من هذا الشروع الذي 
نغضت مه قرام لمضرة . . وحملته في حيز الوجود أموالحم 
الوافرة . فاته من السل به اججاءاً فى عام السياسة انهكان التوطئة 
الاولى التي يحمت عنبا بوادر تصريح بلفور . ذلك التصريح 


الم الذى الىيت بذوره في عباد العالم البو دي قبل المر بالعظى 
بل كثر . ومنذ ذلك المين درجت هذه البذور وبمت . مزدادة 
الاتشيداة والقوة المبواية عو اميد المبج . بطيء المركلة بادىء 
ذي بدء . في منطتةضئيلة للدى تمعلى التوالي أصبح سبيلا أقوى 
رشاداً وأوسم نطاقا وتناذات في أحشائه عوامل الم ركه أبعد 
متغلئل ‏ وانبشت في عروقه فواعل النشاط أوسع منبث حتى كل 
اخيارة وتم استعداده وغدا متجلياًوامنحا ناا ل يد 
وشفعت لهم في اللباية عند ما أصدر نابوليون ونايرت سنة 
حا أمر؟ لجيوشه هذا نصه : 

« أجلالا واحتراماً لوانت الكام» 
« وللامة البودية اللذين أرثدانا الى » 
نا كاذاق قات الأرمان : مسري ان 
« براعي جيل الشربعة بكلعناية وتيجيل» 

« والدبر ا جاور له بكل مجلة واحترام » 


المود قٍْ عمسدك الفراعنة 


كان الني موسى عليه السلام أول من بمخضت في ذهنه 
فكرة القومية البودية في غضون نلك الاحقاب والمصورمخصاً 
شديدا .وكا نميا م نأ كير أمراء البلاط الفرعوتي . ومع أنكان 
5 علازمة البلا دكافةاستتكفت تفسهالاٌ بية أن رىأ بثاء جنسه 
عييدا أرتاء . برسفون في اصفاد الذل والصتار . وراعه ما وصلوا 
اومن بؤْس وهوان . إِذ 0 ربد استتصال شأفهم 
وي ات ٠‏ وامخرط في سلكباججيع المشاغيين الذن مهيمن 
أشباحهم ف يكل اضطراب وثورة ٠‏ أ يكل منشف وحاقد . 
ومنامس . جلهم من الدههاء وحثالة الوم والاوزاع . فكانوا سيلا 
' جارف . ونار؟ آكلة . نمسرت عدوى الاتتقام الى الميم.وتسرييت 
الى اليش . وطبقات الاشراف فتضافر هؤلاء وأوائتك ونشروا 
دعوتهم التي قطاير منها اثشرر واللبب » فصادفت دعوتهم التبية 
هشما بابسا . وأخذت تلك الدعوة ة مخض عن وادر عتيفلة . 


وات 
وصدر الامى عطاردة |/ لبود في كل مكان ٠‏ حتى في عر دارم . 
وفي أحضان أسرمم لفرج الفرعونيون من مرابطهم كالطيور 
الكواسر اوالو<وشالضواري.مكشرعنأنيامها . واثيةلاقتراس 
طربدتها . وطفقوا يسوموممدنوف الل وضروبالموان 

تألت وأ يم الحق هذه الامة ما مانت 00 لت ول 
ا أنين مكلوءالفؤ لد. وبكت بكاء الثواكل . وذوي 
المام .وتصاعدتزفرلها حتى بلغت عنانالماء . وعادت لاتقوى 
على لحتمال الصبر على الحن . واتحناء المنق لاشير الذي يخ أقصى 
مداه . وكانت نلك العاصفة الفرعو نية -هبو-ها ممّام ةكاسحة وجارفة 
كل شيء في سبيلها . وكادت :لك الجوارف الماحمّة “ندم المبود 
الأصرين لولا أن استفز هذا الارهاق حمية موسى . فثارتثائرنه 
والققاط عض] .وغ سد وفيا ار اذ ٠‏ وطفق كاف 
ويجاهدثي سبيل انماذمم . وما .مدت 0 
لمم عنان | المرية . فظهرت من ذلك المهد فكرة الصويو 
السياسية بأسمى معانها 

قال امالك للق جنا أ جز لمع هقد | كه أرك: 
يطيل أجل اليأس واليؤس . ود في حياة الحن والحطوب . ققد 
أرسل لم هذا الني لحضهم على القاسك . واستقصال منازع 


حدهةا- 

الشبوات ومتاومة النشاد . واعادتهم الى حظيرة الحمدى وملحاً 
ارشاد . ونبذ روح التنابذ . والحرص على حسن السرائر . وصنفاء 
الضمائر ليكونوا في السراء والضراء . من أطهر الشعوب قلويا . 
ومن أشرف الام اخلاتا 

يستطيع المرء أن برجم بالفكر القبقرى وبرند إلى الاجيال 
. المتوغلة في القدم . ليتبين الحن والما سي التي 1كتنفت بوسف 
الصديق ابن يعوب عند ما شط به المزار .وهحر ارض كتعان . 
وماحدثكهمن خطوب الزمان وتصاريف الحدثان وما اجراه من 
التدابير الكيمة الفمالة لوقابة مصر من الماعة والمحط اللذين 
هددا كيامها سبع سنوات متوالية ثم ما ناله من الشرف الرفيع 
الذي سما به الى اعتلاء منصسمن امي مناصب الحم في الدولة 


ناريخ الصهبونية 
وري الوم اليه 


فنحن اذا أمدنا النظرجيدا نرى ان تاريخ الصريو نيةفي مصر 
يتناول أربعة أزمنةختلفة . الاول زمنالتوراة والثانيالزمنالسابق 
لحرزل . والثالث الزمن المعاصر لحرزل الذي يتديء من سئة 
إلى آخر سنة 1414 والرايع الزمن التالي لتصرييح بلدور 

وإذا كاززمنالتوراة رجمالى ما قبلثلاثينقرنا فاه مجدر بنا 
مع ذلكان تجيل نظرا ر.جمياً للاحاطة ما تركتهماجريات الم وادث 
التاريخية من ألر عميق فى مخيلة الانسان ونصوراته . وعا حدث 
من التطور العمل وما اليه من تاف صور الانقلاب من دينية 
وتبذنية وسبلسةو كماد يه واشالة الى تلاك ضيياة الشيوقية 
حَى الآ ونة الحاضرة 

على اننا نود الاشارة ‏ دون الموض في تفاصيل دقيقة ‏ 
الى وقائع اقوى روزا واشد ور ليان امتازت فا عبمريتنا 


التيقظة وإلى الارادة المتأججة ينار الامان التيكانت في كل زمان 
ومكان تعمل على اذ كاء ارغبة في قاوب الممود وافقدمم لعناق 
ذاسطين التي مهيمون نمحها الطادر وجدا.ويحذون إلى لثاء روعبا 
الخالدة شوقا . ١‏ ش 

لاذ مومى باذيال اللنرار وهو فى سن الاربعين ليس لسبب 
ذا وى اله فى عل تعاة اعد القن ون الرعو ين الى 
بدي ء إل اسرائ_لي وموينه 

هام موسى فى المبامه والتفار . وطفق تجول في فياتي 
الصحراء وفى فضائها الواسع .وفؤاده تلظ بنار الامىوالشجون 
وبدما هو سائر في طريّه اذ هيط عليه الوحى . واوحى اليه أن 
نكل شعبه من وهدة الاسر الذي ناء باتعاله ف مصر . وكودهإل 
أرظل لشاف ذا حت فكرة المدرة واالادعيار 2 
ف ذهته ترداد يحسما واستفحالا .واسفرت عن خروج بنياسرا 
من مصر . فأسرع مومى الى نشر مباديء الحرية وأمى بالشرب 
على أبدي امعارضة والعمل على تلم اظافر د| 

تعرض مومى - للاصّطلاع ما اوحي اليه - لشى 
الاخطار والجازفات . واستهدف لصئوف الحن والملمات وظل 
يوالى جهوده برباطة جأش . وجلد ثايت فى اعداد ابناء جنسه 


5 
للكفاح والنضال . وندربهم على الكر والفر واساليب المرب 
فى ميدان القتال. ل تم لحم الاستتاع بعدئذ بحياة قوميية 
استقلالية. من الوجبتين المادية والسياسية.ويتستى لم إنثاء حضارة 

تتدرج مدارج الرق والثبات ' 

شاءت الارادة الالمية ان كلل موسى بياكايل القصر 
والظفر . واراد المولى عز وجل.ان يوفق الى ما كان ريصيو اليه 
ودتغيه .وبضع شعبه في احضان فلسطين. 7 

ول بنو اسرائيل بم بعد ما عانوا من لواعبالشوق ألوانا. 
وكابدوا من فرط الصبابة ضروبا . قتربعوا فى دست مملكتها ما 
رق على بضبعة اجيال.وغدوا امة رافلقق حال الجدالمظم .تستجلى 
فيغضوءبا محيا امير والنعم. 

ول ن كان الثيل تمر مصر بنماثه.وافاض عليباخير انه وا لاءه 
وجعل تثربتها اشد خصوية . وسكانها اوفر تروة وغناءمن فلسطين 
الي لانقم فى احشائها سوى مه رالعرضي الذي لايستقم ف سيره . 
بل يجري فى نمار بج شتى.وحنا!غتاقة. الا انالشب اليهودي! بر 
شطلف العش قبا ومرارة الحاة .والصير على المكاره . والحباد 
فى سبيل الهرية . على ربقة المسف . وعذاب الاسترقاق في مصر 


بفؤ_ 


ترح بوسف عن بلاد فلسطين وجعل قبلة مراميه مصر . 
هكذاشاء القدر الذي قاده الها لاتقاذها من نرائن المواعة . وعخااك 
التحط اللذن كادا سما عفان علبا . ومكذا غاء الحظ 
أن يكون حاما على أهلها بعد أن زجفي غيابات سجونها . قضى 
المدل بأن يكون حوطاً بأ كل ما يقتضيه هذا اللنصب الرفيع 
الساي من الكالات وال قاهية وو قد أمد الله في >ره . ويارك 
في حياته الى أن بلغ امادة والمشرة منالسئين. ولكنه قب لأن مجود 
بالنفس الاخير . وقبل أن صعدت روحه الطاهرة الى جوار 
خالقه .ناشدبني اسرائيل الوفاء . وقطم علهم قدا أن نكر 
أرض فلسطين مأواه وجواتحبا مقره الا بدي ومثواه. 

فبذا الفزى التفساني العظيم . .وما انطوى عليه من المعائي 
السامية . ورموزه البديمة . لحو أياخ ماعير به انسان عن متّدار 
ثبات الهود الممقوغوره . في كل زمان ومكان . وعن أماني 


دول د 
الامياء الورعين فهم . . وهي أماتي كانوا رتوقون الهأ فى ممر 
لعصور وكرور الاحمّاب والدهور ٠‏ أى المجوع فيمضاجعهم 

الابدية فى الارض القدسة التي / رفرف عليها روح المالق التهار 

وجدر بنا أن ن نذ كرفي هذا الام أن المود الذبن قضي علوم 
القدر القاسي بالتفرق وتبدد الشمل في أقطار المسكونة لها 
البودالنازلينفي اوروبا اك لشرقية قد تأصات فهم المادة أ يججزوا 
وهم على قيد الماة . قطعة أرض لشكون مرقد” أبدءا ا 
5 57 جماهم بد مفارقهم الماة الدنيا 

تله . ما اجل هذه المميدة . وما اسمى هذا الاعان ٠‏ اعان 
الملود . وعفيدة الابدة عل أن في السماء 0 . وأن في 
الارض لاعانا ٠‏ أي دليل 1 شد استكئتارا جبوى النفس من 
هذا الدليل وأي رمز أقوى ممن هذا الرمز . أي “ايد 
الأزافة: وام رارها على الحافظة عل دوام الانصال بالوطن 
النائئي حتى المات 


الملك سلمان 


0 عبد اعد كانت علائق الوداد التي تربط مملكة 
ني اسراثيل بالدولة الفرءونية شريغة الاواصر . طاهرة العناصر . 
0 ن من 0 هذا الوداد وتتائحه أن سامان عليه السلام كان يؤر 
استجلاب المواثي . والدواب 0 0 افل التي يمبد الما 
في عوين المحاصيل ي > من واديالن لشدة كققه ا دفته مي ولفي 
ناية الامر الىعمّد زواجه 0 تمن ار 
وقد لاحظ اللمؤرخ واس المعاصرانحادما كبذا كان ذا اثر 
جميق فى تاريخ مص .ذلك ان ملكا كالملك سلمان . لامتد حكنه 
وساطانه الاعلى بلدان نوو نبوا ما المدى . استطاع 
أو عزو جمن أموزة فرعو نية » لحودليل ناهض على ما كازعليه ملك 
ني اسرائيل في ابام مجده من السطوة والعظمة . وسمو المكانة 
لدى المصريين الذين كانو ارون بعين الار كياح متدار القوائد 
الي نعود على دأتين الامتين من جراء هذا الزواج الاثيل 


المراحل الي اجتازتهما الصهيونية 


قلنا ان موسى كا تدم الالماع أ ل من شيد صرح 
الصبيونة . ووطد دعائمها . ونشر مبادثها السياسية وقد اثنت تنا 
الواقع ان الصهيونية ليست فى عبدنا هذا سوى حلمّة من سلسلة 
فقضلة حثانها نيا سكن الصالا ‏ سعس عا وثما وتو القة 
أحز اءها عاسكا حك شديدة 

نم قام لعده عدد من رواد الاصلاح ودعاته . كانوا ىكل 
اعمالحم أميل الى انهاج مناهج الرفق والموادعة . والروية منهم 
الى العنف . واللشاحكسة والرعن . هون وبوقظون ونحضون 
ايهود على امباضبا ويستحثونهم على المهاد فى سبول اعلاء شأنها . 
ورفع مستواها الادبي والاجماعي . فطفقت تير اوعر المفاوز 
العديدة المناحي . ويجتاز اشق الادوار التشعبة السالك نفس 
هادثة ودسة . واد ثابت وطيد . فذاعت ذوعا قل ان سرف له 
مثيل ثم عت وامتدت جذورها . ونشعيت اغصانها وفروعبا : 
وأرنمت غارها . قفد كرت علها احماب عديدة . قا اوهنت هذه 


عد اا حت 
الاحئماب مهأ انا ولا موعصضدءعت ت لما كيان ٠‏ بل كذا 3 ده 
ازدادت قوة ومناءه ازاز حى غدت انفد اسأ 37 ومدثاً . 
واشى استتصالا. إذا اربد استعصالما واشد معاومة لكل طاريء 
عله في جميع هذا الوجود الانساني والعمراقى والاجماعى . 
فار <لة الاول التي لس لما احتيازها . كانت الادوار اللي 

تعاقيت قى عهد انشاق صبح تاربخ بي أسر ا دل ل .نم مذللت بعد كذ 
يع الاحيال التي مم قيبا موسى ومأ لبأ 3 3 واصات السير 
بالسرى . وما اتمكت تكد فيه كد حثيثا حتى لاح ضياء برقها 
ووميض سنائها في أنامنا هذه . فاو أجانا نظر نا في مشروع موسى 
لنستشف ما انطوى عليه ادرا كه . والمتات الي انوحبا ف سييل 
تحمَيقه .لوجدنامكاد مكون مطابتًا في معناه ومبناه لتعالم هرزل 
واظرناأنه. اللي جل عر ماهأ اظبار الوصمة اليل لو حكمن أازتف 
ربوصم مهأ ألم ود . والعار الذي " رتمدوه إذا ظلوا واجمين واحْمين. 
رك وازمام حياهم تآ رحمه الانم ال تي تعاملهم معاملة الارقاء 
واثارة وجدامهم .والمضعل إإماظ ارادتهم من سياتها والقسك 
بالكرامة.والافلات منالفاقة الادبية ويؤسها. 

كل هذه الزواجرعيط اللثام. ونظبر لنا ان الحطط التي رسمها 
هرزل .كانت على وتيرة واحدة مع التي وصعها موسي . وكانت 


مشّكاة يهتدون -هديها فأزالت عن أبصارجم غشاوة الجهل والغياو” 
التي كانت عخيمة عايهم . واشباح الحن والرزايا التي كانت تنتاهم . 
وي وهر لكانا صئوين لا مختلفات لا فى اليدا لذ ىكانا 
افعداله ولا ى امدق نكن رصاق يذ" 

ها اثنان انا ريد ان تقارن بين هذن المصلحين . شاء اله 
ان يكون للمقارنة بينهما في بعض النظريات الاجتماعية سبيل . هما 
من دعأة الانصاف يا مداواة علل شعهما . والعمل على 
رقيعتهالكاعليه . آثراه على كل ىء . واستهانا فى سييله كل شيء 
شاء الطالع ان يمودكل منهما شعبه الي فلسطين . رلك 
الى القدر الساخر إلا ان يفا على بأمبا واجمين . وجلين . ذاهلين. 
لا يستطيمان الى الارنشاف من رضامها سبيلا 

حاشا لله ان تحمل المقارنة 1 بين هذن العظيمين ومعاذ 
الله ان ,نسيك روحهما في جوهر واحد. ل آنينا على ذَكرهها على 
سيل الجاز اران اد يهل ان موس ىكان فى أ, اوثتن اع 
رسولا وفيلسونا وواءظاً ومشد ترعاً وكل سم ان عرزل كان و 
للسلام وشعارة للاستقامة والكمال فقد عانى في سبيل رقي 0 د 
من وعثاء القكر ضرويا وم نكلال الامال صنو فا في لاقت 
يدا برع السعى فى غسق الدجى يشحذ غرار 7 


هلال 

للوصول إلي تلطيف مانهم فن لوعة وونجوم فد رى الكفاح 
هذا الرجل وامبناه .كوى موته جواتح الهود كي الما 0 
يكن هذا ارجل في حياته محتاجاً إلى نشر مناقبه ولا إلى اظهار 
ما اسداه من كرمه وسخائه لما ناله من الحد والنخار وإلا لمدحنا 
ماله بمداد الجوارح وأذعنا ما ثره فى المشارق والمثارب 


ل 





هرزل مولده ونشأته 


ومشروعاته الاصلاحية 


هرزل موده ونشأته 





ولد هذا الرجل عدينة بودادست فى اليوم الثآني من شبر 
مابو سنة 1+0 جادت الانسانية م ذا المولود ليكون كوا 
وهاجاً تستنير به الييودية . ول يكد ,نبلج صبح حياته حتى احس 
فى تقفسه عيل شديد إلى اقتباس العملوم والمعارف فمكف على 
الدراسة الثانوية حثى اتمها . ففيسنة ما قل إلىمدرسة المتوق 
عدرنة فينا عاصمة المْسا وبعد ان نال شبادتما النبائية (اللبسانس ) 
اتخرط فى سلك اعية اللنوية الالمانية ولكن تقفسه الابية 
استتكفت مواصلة العمل فيها لما بداله من الملات العتيفة التي 
وحبتبا هذه الجمية نحو اليبودية 

كان هذا الرجل مندقنا إلى الل اندفاعا فطرياً واعد ان 
درس الفمه الرومانى والتشريع الاوري واحرز الدحكتوراه في 
المقوق فى سنة :ها طفق ع ااه امام عاك فيا 
وسالز بورج ردحاً من الزمان وضلا 0 هذا الكناح حتى 


ا 2 
سنةىههم؛ ولعل العامل الادكير فى ذلك طموحه إلى اعتلاء 
منصب سام في مناصب الفضاء » 00 سه سئمت الوحدة 
والاتقراد قتزوج في سنة عبددا من فتاة كانت على جاف عظيم 
من نبل السجايا ومكارم الاخلاق تسم جو لا نغاور. رزقت“ملاثة 
اولاد وجم ب, بولين وهنس وترود 9 اتفل إلى بارس فمين فى 
سنة 1436 عر فى جريدة « نوفريبك بردس »> وذلكقالوةقت 
الذي و فيه بوادر الاصطباد الذى اثاره (درعون محرر 
اللبربارول» والملركيز دى موريس) نحو اليبودية بنما قد بلقت 
سآلة الأومية الفركسية أغل كروتها وغلك تر اجال:المذوان غليانا 
هائلا كادت تمضي على امالي اليبود الامر الذي جعل مشروع 

الملكة اليبودية مختمر فى ذهن هرزل 
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هرزل ومشروعاته الاصلاحة 
اصبح هذا الرجل من غلاة الصبيونين ودعامهم وكان 
اعلام كبا وأصلبيم عودا وأرسخيم عا بأسرار ممضات الام 
وتقدمها .دامغ الحجة قاط البرهان. ناهجاً مناهج قوعة. ومتيعاً سبلا 
سدددة ‏ غاعرا حا بأن الفترة لمصية. وعالاً ان هذا الدور من 
اشد ادوار اليقّظة وادوار التخضوالاتقال.وادرك حق الادراك 
انه إذا رام العالم الييودي حمَاً نحرير تفسه من ناك الاصفاد 
والافلات من ير الاستعباد . يفيني له ان يسعي سعيا بن جامما 
للوحدة العامة . والرابطةالكيرى .والنبضة الصحيحة .القائمة على 
اسن العم واركانه للحصول على الاستعلال السيامي الذي جب 
ان ,تقدمه التجدد الروحي . والقلى . والمامي . والادبي. والترية 
التفسانة الموعة. وانه مى صاحت تفوس اليبود . واعتزت . 
وذ كت . وأمست حائزة للمزايا النبيلة التي تشمل إبا الضيم . 

وعياف الذل.سبل إذ ذاك كل عمل في سبيل هذا الاستقلال . 


أده 
وم تنوان هذه الروح الحرزلية قترة من الزمان عن العمل 
2 ين حرارتما فيه . بلكلا اشتدتعايها النوائف كانت تزداد 
أرما وإرقادا. توصلا إلى اعز ازهذهالرابطة .وذاكالاصلاح . 
وما برحت تعمل على التفخ فى ضرم الصهيونية . وبث دعتبا 
ومازال هذا الرجل فى نضال هائل . ومعمعان رالع . . سار فى 
ا 0 
من أقوى العوامل في تيار المركة اليبودية العالمية . 
كانت تملك المؤثئرات باعتا قوبا علىاستيقاظ المصبيةالمنسية 
والديئية عند الييود.فهزت الصريونية مناقصاها إلى اقصاها.لأن 
هذا الرجل ما اقك ,سط لما ضرورة الاقلاع عن الافتخار 
الأجوف عجد تالد. افتخارا بالماً حد القمود عن استثتاف طلب 
الملى طريقاً.ودعام للوقوف على ماف المالم من وسسائل التقدم . 
وذوائع السراذوً كد لم ان انقء اياك وحضارتها في هذا 
العصر . لم نيا عفوا بلا نصب نولا هها منحة جادت بها الطبيمة . 
بل هي كمرة التقّدم . والفنون والملوم . وآ تناه اسرارها ] كتناهاً 
توفرت فيه وسائل الثراء باستخراج حكنوز الأرض . واحياء 
الصناعة والزراعة . وذلك نتيحة أهرين لاثالث ليا : العدل التزبه. 
والمرية الذاتية . وسرد لبم ما كان لاسالم اليبودي في الأجيال 


0 
الموالي من المظمة والسمو . هم افلت ثمموسه . سيب التقاعد . 
واحذ تخبط في الدجنات والظلمات . نم بدث هذا الرجل في 
الصيبو نية ر وح المرية به . والعمل . والارتاء فالدوامي التي دهت 
اليبود . والنوازل التى ثرات بهم في خلال الحتب والقرون قد 
جددت في احماتهم عواطف التا خي . وانتوائق . واشءات 

صدورم مقتاً . وكرهاً لابناة الجارين . 


راح اليبود المنشونفيارجاء العالم يجتازونهذا الدور الخطير. 
الخروج من تلك الدابي القامة الكثيفة . وعلم هرزل تفق فوق 
رؤوسهم . وقد نشطوا من حمًاا لبم. والنظت تفوسهم مشتدةا ركه 
والاتفمال . جنحون إلى كل ضرب ديد من ضروب الطامح 
واح عال ب بحست مافعة ساق السووان مزعو بتعا وفيا 
وبحاولون نهضة وطنية . تحركهم روح الاجان . والصبئة الدينية. 

اقام منثي بن اسر اليل في كتابه الققويم ( نثمات هاحايم ) 
ارواح الاحياء الدليل باليينة الدامئةعلى ان الفاسفة المصرية 
والأغرقية مستة اةفي الأصلمن الأساطير القدسة ومشتقة منها . 
ولاكان افلاطون قد تشذى يلبانها ورضم أفاويق تمالعها اطلق 
عليه فما اعد اسم موسى الاغربقي 


ا لات 


ناحوم س وكولو 
وقد ذكر المرحوم ناحوم سوصكواو في كتابه تاريخ 
الصبيونية إن ن احكام القاون ١١‏ ابي ام مونى بتطبيفها يجب 
إخارها جا كخدور عد ديم . وصّعه المولى عر وجل ف 
وهاجاً لبني اسرائيل لهداتهم . لأنه هو المليك الوحيد المراقفت 
لحركاتهم . والييمن علهم فالدستور هو الشريمة التي يخضعون 
ب . ولا يستطيم اي انسان اباك حرمتها . والكبنة 
واللاويون م قادة الدين وزتماؤه . واما الابياء فانهم رسل الل. 
ومتفذو ارادته. وأثار الى انالملكة يجب اعتبارها عرسا سهاوياً 
نمث مله الثور الالمي . حكه اللالق عحض إرادته . ولللك 
يس سوى حأ في الأرض . لاحول له ولا طول إلا بقوة 

الله بأغر عور اجي القهار . المجوب عن الآ بصار . 
ولاكانت حقوق السلطة اللخولة لامك محصورة في دائرة 
دستورية لا بتمداها . وجث عليه وعلى من عبد اليبم في شرح 
الشريمة وتمسيرها . الرضوخ والاذعان 5 جاء في 'نصوصبا 


مس ا مصعم 


عد #احه 

وشروحاءها كما مخضم لما الملوك الدستوريون فيعصرنا هذا 

ولسنا تتورع لظة من المزم بأن مملكة كرذه قايمة على 
الانصاف واللزاهة. 1 نحد عن مباديء العدالة قبد اعلة ٠‏ لمي وأم 
الله عدعة النظير . لا مثيل لما في أي عهد كان ين الم 0 
ومدحد العس البهؤدي المزعة ع .ان لا يألو بدا دل 
امباض مستواه الأدني والاجماععي - وعلى ان بظا ل دائباً في هذا 
العمل حتى هدو ملا اعل لأم الأرض قاطبة . وقدوة لم في 
مستقدا ل الأنام . ش 
' على ان الفنكرة الأساسية التي كانت نجش فى صدر موبى 
هي ان مستقبلالقومية اليهودبة لا ريسم له عيا السعادة . ولا 
رعى انو إلا بتملك الشعب اليبودي الأرض في فلسطين 
تلكا مستدعاً خالد . إذات الاامة خارج الوطن ليست في 
المقيقة إلا مظهرا من مظاهر التفرقة البدامة الألهة .مع ما يخره 
وراءها من من وخطوب وتبديد للشمل . وفناء. فعىنذير السوء 
فتك كالأعر اض الو بائية فشكا ذرساً .ومصير هأ ايل الى الاندتار . 
والاتمحاق . والبوار . اما الحياة داخل الوطن أي الالتثام 0 
الشءث . فعي:ححياة بضامن ثابت .وامحاد وثيق . قصي طليعة المير 
والمؤدد. تبش رحياةهنيئشرضية يسو دهاالأمنو رغدالسش والرفاهية 


وساب 
لامراء في اننا اذا حصناعو اطفهذا الكليم تمحيساً ترب 
2 . وجدناهءمتهما بتلايب عميدبه . ومتمسكا باردان وطندته 
بسكا متينا ميقا . اي انه جامملثلائة مباديء قوعةشريفة راسخة 
في دمه وه وجوارحه . لا شبل امملالا . ولا اتفكاكا. 
لابنصرف عنما قيد شعرة.ولا يستطيع احد من الهود انسكارها . 
اللهم إلا إذا انكر صحة ماحاء بأسفار التورأة . ونقى وجود 


5-52 
مودى ومعحز انه . فا انما 8 


- 
ماسسه سه 


| لزمن السابق لهرزل 


ابنا في ما تدم ما حدث من التطورات في عهد .بوسف 
الصديق . ومومى اكلم . فنكان من حفك علينا ان سرد لم 
الزمن السابق لحرزل . وهو زمن تماقبت فيه حمبتان متباينتان 
متلنتان في أعمارها . وفي التطورات التي حدثت في غضونهما . 
فالدور الأأو لكان طويل المدى . ينيف على مانية عشر قرنا . قلما 
حدث في خلاله ثيه جدير بالاهمام ..سوىحادث شديد الأثر 
وقع في النترة الأخيرة منه مجهله السكثيرون وستأني على ذكره 
بسد . أما القرن التاسم عشر . فتكان على نقّيض ذلك ٠‏ بل كان 
فياضًا بالمفاحات 0 عاك وس ومين . نستطيع القول 
أن الرجال الذن لمبوا دورا كهاماً فيباكانوا بلا مشاحة من عظياء 
الرجال. وفي طلرمة المشرين بالعملالمائل الذي ,بنجز أله نف 
أرض بني اسرائيل 00 

و3 ' عبد الحوادث التي لات الأحقاب الستة الأولى. كان 
المود المستوطنون مصر .على انصألمطرد بأخوامجهمفي بلادا لايل 





ثِ ب عت 

الني استقر مهم الام فيبا بمد ما طردثم الرومان . وأوس-وم عذايا 
وإرهانا .وندوم ننذ النواة 5 وق وسط هذه العلاقات مد موود 
مصر بد المساعدة والمؤزارة لاخو امم للووض بالممل الأثر يي 
الخالد في فلسطين . وعاونوم في انشاء كتاب التلدود . وتنميق 
عباراته كا عاونوا اخوانهم في الأقالم الأخوئ عاد وأذنا: 
وحضوم على التفانيني سبيل تقويضصروحالاستبداد والمسف 
اللذ نكان مامنهم مهما أولشك الطناةالفانحون . 


ثورة باركوخباه الكرى 


تم انتشر اليبود في القرن التالي .وانبثوا في الأرجاء المجاورة 
وأقبلوا عليبا زرافات ووحدانا على أثر العصيان الجريء الباسل 
الذي جاهرت به جميات هودية متفرقة . ثم أعقب ذلك هياج 





وشغف . أورى الشاغيو ن أوارها . وأضرموا نارها . فأخذت 
اليظة الصبيونية مجوب أفاق العالم اليبودي . وهب اليبودم نكل 
فج هية الذعر وهاجت فيبم النمرة الدينية . وطفةوا .يوقدون نار 
جماسهم حت ىكانت نورة ( يأركوخياه الكبرى ) . فاظبر هؤلاء 
الوود من الاستيسال والمغامرة فى العتال.مالم إسمع عثله من 
قبل وقد تألفت عبدئذ فى مصر جوع عدددة من المهود امهالت 
م كا يقني زموت دوا كك اعزاقها مضا ييف عاك 
ونيقاً حتى أصبح تَكتلة واحدة منيمة السياج . لا تحرو عوامل 
الدهر عل انمكا كبا . لحا معايدها ومدارسبا. ومعاهدها.و بلغقيبأ 
الشعور الوطنى أعلى ذراه . والثقافة الادبية والمامية أقصى تقدمبا 

كانت هذه الكتلة أميئة وفي كل الوفاء . وحريصة شديدة 
الحمرص على ولامها لوطنها التالد الذي ما فتدت على اتتصال تام به . 


على أنه يكد بلج صبح القر ن السايع حتى أشرق في سماء 
فلسطين. شباب ثاقفب جديد. فاضاءها بوميضه الساطم . وجاله 
لانم .فتوسم اليبودفيوجههذا البدر مخائلالسعادة.وعلامات امير 
التي ما زالوا تحامون ما . تمهدام هذا البدر بنوره الوهاج ٠‏ في 
برهة وجيزة من الزمان .وار شدم الى الضالة التيكانوا ينشدونما 

ذلك أن فلسطيناستعادت استقلالهالقدم. سيان كسرئ 
ملك الفر سكان قد أعلن الحرب على الفاحين . فتأهم البود 
للقَائه واستقدلوه استقبالا باهرا وطليوا اليه الا زر والتعاون 
ليخوضوا معاً ممامع القتال .وليشتركوا في حومة الوئى والنضال 
وطفقوا تضرعو ن الى الله سبحانه وتعالى . وعلاضجيجيم الحرني 
واناف حى بلغ عتان السجى 

وكان في مصر وقتئذ رجل -وودي ماهر في فنون الحرب 
طاح الى اماي يدعى بنيامين قام بتنظهم جيش مؤلف منثلائين 
الف رجل. وهرع الى الانضواء نحت عل هذا العائدكل من كان 


سس #٠‏ 
على مثل سالته . وتفخ في أبواقه فاتتظم في سل نخبة الشبيية 
التى نح ركبا جذوة الارادةالمضطرمة . وكل الذن - مييمن شجاعهم 
في ساحة الحرب واقتحام الاخطار ‏ أ يكل فارس غضنفر وشهم 
معدن ويظل موان. . فانضم هؤلاء الى أولتك.وخاضوا المنايا . 
وقد أطريهم وقوع المواضب .ورئين المرهفات .فا؛ بلوا في عدوم 
بلاء حسناً . وقتح هذا الشهم : ععاونة هذا لفت المطم معظم بلاد 
يرل ادااة 0 . وقبض على زمام أحكامها مدى 
اربع عشر سئة. 
فكان هذا المجاهد أجزلتجاحا .وأوفر حظأ من اليعيسى 
ليبودي .الذي جرد هو أيضاً جيشا مؤلفا من بود الشام ٠‏ وود 
لمراق لاغرض تفه. و لكن سرعانمأنداعىهذا التجاح . وعفت 
0 قصير الممر نيل المدى . اشيه لسحابة صيف مأ 
عتمت حى انقشءت وزالت ( انظر كتاب ر نستين في الصو نيه 
محةب) ْ 
قل لي ناشدتنك الله . أبة بسالة تضارع هذه البسالة . لمر 
الحق ان أوائك الابطال .الذن تتلظى في أفئد.هم شملة الوطنية 
الملهبة .هؤلاءالبواسل الذين اقتحموا بعيادةهذا اليبوديالصري 
مار تلك المعارك . بين صهيل الصافنات وصليل الصوارم . 


والريداة الرحى . والموت أمامهم فاغر فاه . وسيف الغدر 
بتذرم بالفناء . لم جديرون حما أن تكين أنماهم ني 
صفحات الفخر وسحلات الخلود . 

وجما يستأنس به في هذا الممام .أن الهود مبما أخنى علييم 
الدهر ٠‏ وأزدى مم الزمان . فانه لا عدم عن شم بس 
ولا مرك - ولا .دصرفهم عنها وهن ولاكلال ٠‏ بل تثريهم مهأ 
الكو ارشكلا زاد علييم وطؤها .وناء جمعبئبا . فأصبحو ا كلفين 
٠‏ داغبين فيها . لا بحيون إلالما. ولايتيطون إلا مها . فلس 

السير أن نطلق لذهدك العنان خدث وابكر . وصف . ولا 
حرج . ولكن مهما تبذلمن قو ةالتنس فايس الى الخرطة درشم 
والى ابنهاج العودة الى الوطن من سبيل . فهما فو الوصف 
لاز ل فمهمأ مر ن اللامباية ٠.‏ وقد عزاهم هذا الا يباج عن البوؤس 
وسوء الال . 

م ليس بسحب اذا رآينا اليبود مهالكين عليها . ياذلين 
أنواحهم وميجيم وكل عزيز لدسهم في جيها. .وام لدسوا عسرفين 
اذا تمانوا في سيل احتضانها . ولدسوا عنالين اذا أطنبمصاقع 
خطبلهم . وخول شعراجم في وف روعما وعاما ٠.‏ وتنزلوا 
لسحر أما كنها ورهية معابدها . 


عات 
وقد فاه أحدم هذه العبارات ألتي نسيز ل رقة وتؤثر في 
الوحدان 1 شعرا. 
««أي أورشليم. ألا أتها المدينة الفتانة .انلك وأم» 
«الحق مدنة . ساحرة جذابة . فوالله لا أدري» 
امع ا قار ا فيل ل رد 
«الصافي. أم سحر . أم م . أم يات كتبت» 
«علذاك 0 الثافي . ليت شعري هلا درى» 
«العاشمون ن اعم قبل رشف رصابيك دسكرون» 
«من خمرة لماك . أو فطن اهل السام الى خناباء 
«تلكالرموز لخاءوا يبغون البرء من “تاباك » . 
ولا مخامرنا شلك في ان زحماءنا الصهيونيين لم محجموا عن 
جم هذه الموادث وتنسيقها . ول .تورعوا من الاستفادة منها . 
ع ا د عدنة 
فرساي . وذلك للاستمانة به فى الذود عن مصالهوم . و 
مصائرهم فى فلسطين . اين وطن 0 
ذلك سبيلا. 
ومخيل لنا انه لم يبد أي نشاط جدير بال كر خلال هذه ' 
الاحقاب من قبل الصبيونيين فى مهر ٠اللمم‏ الا بعض شغبت 


موصّعى حدق سنة + استتكفوا منه وجمليم على أن إسكنوا 
الامتعة .ويشدوا الرحال وؤوا الى فاسطين بعد يع متلكاهم . 
وأعيانهم وتصفيتها. ما حدث فى لدان أخر ىكايطاليا. وأمانيا 
وهولاندا . 

على نك نستطيع تعليل جو دالعمل.وشلحركةه نشاطه. بأفول 
نم بود بابل واعحاقه . وهذا الخودكان شديدالنور .ميق 
الأثر . أحس به اليهود المصريون . وشعروا نويلاته . ذلك ان 
مدبنة بابل. كانت انبل الوحيدالذ ي كان روي أو امبم. محلاوة 
كوثره : والمييط الفريد الذى كانوا يستمدون وحيهم منه . 


واأحتفاء أمرأءالعرب باليموت 
وأكر ام وقادمهم 

في مبد النتوحات الاسلامية . والغزوات العريية.مجرالهود 
تلك الدرثة.وركوها تنعى من يناها.وولوا وجبهم شطرالاندلس 
نم اقتفي أنرمم جماعات من هود مصر . فتزلوا ضيوفا على أمراء 

العرب السامين. و لوا إلى سخاهم الفطري . وكرمهم الماتمي . 

و 0 من هؤلاء اماد لا أن أحسنوا اقيم دا كرما 
ديه . واترلوهم بين ظهراننهمواحاطوثم بشيء كثير منالعطف 
والعناءة .فرفلوا في مروط المرح.وطاب عيشهم هنالك.واستمرأوا 
لذة الحياة. وعذوبةالعدشة. بسدطول الاحنالتي الت مالكو ارث 
ابي ساورحم اك 1 ن ثائر روعهم . واقشءت غياهمف 
بؤسهم .تأنتأوا بدا علي عا .كان كعية العلماء. ومحط رحال 
الشعراء.وقرلة الادباء . ونطس الأطباء.وأسفس ذلك التضافرالمامي 
والاجماعي . والتعاون الععبلي والأدني .عن ابراز تقفائس العلوم 
وكنوزها وتحف الفنون ورموزها . تفائس تساى ذكرها.وتمالى 
قدرها .وطيق صيت مؤلفها الآ“ فاق . وشبرة واضها العالمين 


و 5 
علاء اليبو والاللان 


لامشاحة أنكل من تبحر في العلوم الاقتصادية والاجماعية 
وتوغل في أماقبا. ينظر الى أحمال اليبود الالمان بسين المجب . 
وتمتربه الدهشة لما أنتجته هذه العبقربة الملابة. التي استمدت وحيها 
من ذهنهم الثاقب . وما أظهرته منالثقافة ومناهج العلوم في القارة 
الاوربية في أيامنا هذه. والمتترعات التى فاقت حدود اذهان البشر 
وما أنحبته من فطاحل العلماء ومن الفلاسةوالممثلين.وما أحرزوه 
دغ الاضطبادات .من المكانة السامية في ميدان النشاط العمل 39 
احرزوا مكانة رفيعة في ميدان النشاط الصناعى وغدوا قوة 
بياس ل مران سا وح دناؤاهها ها قدهاءغنذا 
التعاقد البديم. والتضامن الساي .الاذان ظبرا الآآن من جاف 
الاسرائيليين في جيم أقطار المسكونة. من أقصاها الى أقصاها 
وهذه امقاطمة البديمة في “تنظيمبا . التى نخذها يهود العالم سلاحا 
ماضيا لمثاومة الالمان . ووسيلة فمالة لشل نجارتهم .واستعزاف 
مواردهم مالي ة كانت أم صناعية فيكل فيج من أخاجها. لا سما في 
مصر .اذ ليس من شلك في أن الذي قام يتنظبم هذه الطاردة 
اضرب على أبدي الميف والجور هما اثنان أولها : 





الاستاذ لبور ت كاسترو 





كاد الالمان لامود وأغروا مم الناس واذاعواحو لمم أشاعات 
السوء تالوم عانالوم مه من ألوان الاذى بذا التحو من الانتمام 
و.هذا النحو منالنشني وارادوا أن مكلو ايو 

وضع الآمان بين أدي الناس في أواخرسنة ١#‏ بساز 
من بعض دعاة السوء مهم نشرة باللغتين الالمانيه والفرنسية صْد 
الود ومن استتراء هذه النششرة القاذفة سبابا وأمعن فبها نظراً 
تريها استشف من خلايأها صنوفا شتىمن اهجو والتشنيع وضروبا 
ججة من القدحوالتشهير. استشف اشنم الاكاذيب واسواً الترحات 
والشمع السفسطات واقزع الالفاظ 1 

وكان القائد الى هذه الرزانا والابق الى هابه المنا كر تمر 
من هؤلاء العوم . 

خاصم الهود الالمان فاجاوا الى الاحتكام . واختصموا الى 
هيئة تزمبة . احتكوا الى قضاة بسيدن عن التأر بالمظاهر ررئين 


عن التعصب وف طليسّهم رئيسهم المليا ل فال كو . 





ا 

رز فى مدان النضال للدفاع عهم والتود عن حجام البطل 
الممنديد والممارح الشدد ليو نكاسترو 

خاض كاسترو تحار هذهالحرب المَضائيةوحده بيد ان نضاله 
كانحصورا في دائرة من الدفمالفرعي محدودة 

اعلن الرئيس فتح الملسه وكان ذلك في اليوم السادس عشر 
من شبر ينابر سنة 14-4 كانت هذه القضية من أهم القضايا 
لنارمخيةالتيش بدتها الحمكةلحتاطةفد يلم الز حامذراه والاغط اقصاه 

نمم كانت الفقر ة لمصدية وكانت قاعة الاسةغامية باللجامير 
حافلة بامحامين الهود وغير البو ومحرري الصحف والسيدات 
والآ نسات وأعاظمالتاس . ثم ساد المصم تأتراعلان قتح الجإة 
وفي وسط هذا السكون الرهيب 'لم السمع سوى تصاعد الاتفاس 
ودقات القاوب . ولمة العيون » وأما الاذهان فكانت بذهب فى 
نخيلاتها واقترامضانها مذاهب شتى, 

كا نكاسترو في دفاعه وكفاحه ناسلا شديد المارضة قوي 

لبرهان ‏ وىندفق عياراته شجاءا بارعأ رابطالجأشثابت الجنان_ 
تابع الدليل بالدليل ومرع الحجة بالححجة 

ا محصرت حماسة هذا الرجل ق عواطفه وفي دمه وف روحه 
دف وجداءه و ىكامل جوارحه 


وم ع - 


500 
تكلهذا الرجل فاش را بت أعناق! الحاذ, دين لاسجاعكلامه 
ونشنيف] ذانهم بر اقة عبارانه الفرغة فى قوالب البلاغة وأيل 
بلاء م دفاعهعن ذثار مه موكليه 1 ميرو لعبدش ومن معه 
هنا ,تعذر علينا سرد المرافمات وما #إلبا من المناقشات 
ولكننا نكني بالاشارة الى المذّكرة التي وضمبا الاستاذ الجليل 
ليون كاسعرو وطيمها في ماد محتوي على ٠٠١‏ صحيفة وقد قند 
ال امعان وألا كاذب مس راهين ابتقودمأقو اله احج مفحمة دامئة 
وبأحكام قضاقة عكرت من أعفلم الحيئات التشربعية في العالم 





ا 


سديوولن) ماق 


م 





والثانى هو سيمون ماني رئس ممفل بني بردت فى مصر 
الخطيب اللصعع والكاتب اللوزعي الذي يعرف كيف بحر 
لباب الساممين برشاقة لفظه ويأخذ . مجامم قلوبهم بسحر بيانه 
وبعياراته البليه وعحاط, راءه القوعة الحاذية بالاساليب الادبية 
الرائعة . والاسانيد الدامقة والذي تع الطائفة مواقفه الااياة 
وتضاله التييل فى سميل رقيبا وحدمباوو: ايوق التسي الى عمل 
الميرفضلا عن أنه مدمور بالافاعية ف الحدرث قاذا بد عوضوع 
لاسركه قل ان له من جميع نواحيه.ولا بدع زرادة لمسيزبد وقد 
تذلل عليه الوداعة والمرونة وسرف كيف بذع السيف كا يعرف 
لت مضع التدى وهو وديم مع خصومهواعدائه واسع الصدر ٠‏ 
كر اليد حفظ المبدللذن اخلصوا له الود 
وحسينا دليلا ناهضاعلماقدمناهاءهفي غضونستة ؟51١اكان‏ 
هذا الشهم متنميا الى جمعيات شى. ولكن تفسه الم بصةعل المباديء 
البودمةالثابتةاً لكر في مصروولى وجردشطرالا سكتدرءة 
للدخول في حرب الناقشاتالي كانت دائرة الرحي حيث احتدم 


عوك 

الجدال حول مشكاة المدارس وعقياتها وحمي وطيس النضاللازالة 
هذه الحوائل وعثراتها فطفق ,نشر المقال تلو آلقال فى الجرائد 
العرببة والفرنسية ويوالى حملاءه الصحفية التى رت صداها في 
اقاقمصر والاسكتدر ة ممظل رتوخى الببحشعنالنرائالفضلى 
وخير تمديل يعدل هه المدارس الهودية لوقابة التلامذة من شر 
الاغراء تغيير يدهم وسث الدعوة بين افراد الامة وعناصرها 
حتى اسفرت جبوده عن انثاء ججعية وطيدة الاركان غرضبا 
الاسمى اللهذيب المقلى وقبلة مراميها التربية الدرسية 

كان هذا الرجل عاملا نشيطا فى حياة الطائفة وانماشبا في 
مصر والاسكندرية وقد برهن ١‏ كثر من مرة على صدق عزعته 
بدليل ماقدمه من الساعدة سئة عند ماترك مبود فلسطين 
بلادهم وولحوا هذه الدبار وكان عددم حينذاك يبلغ ذهاء ٠6‏ الا 

ولا طكان هؤلاء النساء يطؤون أحثاؤم على الطى 
وتقاين على ججر الغضا لم بر هذا الشهموالالة هذه مندوحة من 
#وجيه نداثه الى كسيراء البود و حضوم على التضافر فى سبيل محل 
امير ثاكان من هؤلاء الا أن أعاروء أذنا صأغية تتأليؤا حوله 
وانضووا نحت لواثهوق طايم يسهمالمنتفور له ادجار سوارسري: 

لامشاحة فى ان أتحاد 505 هو النظام الكفيل باستمرار 


حون ل 

ممادىء عائشة زمانا طويلا اذ لانوفق امة الى ادراك غرض من 
اغراضبا الا اذا اجمءت عليه أجماعأ صادتً وليس افد لصحة هذا 
الأجاع من إن تطرق الى نفسية الامة سي من روح الارياب 
5 التجاح او ,طوف علها طائف من التشاؤم رحزح تمدة اكه 
وبصدع اركان الأتحاد 

ر 3 ارم 86 و اتيم والسؤددمدىار بع سئوات 
متوالية وذلك ايل فد اواحاد البديم الذى اوجده هذا الشهم 
الكريم لاسما وآنه قام يتأسيسالكشافةالهودية التياينمتتارها 
وامتدت حذورها ونااكت شجرة عظيمة ف مصر والاسكندرية 
وورسعيد وأطلق عليبا حينذاك اسم المكابي والمأشمونائهم 

اجل ضحى هذا الرجل بقسم كبير من حياته بدأبه فى 
الحرص على ميادثه القوعه حرصا مفروثا بالمزاهة وعثارنه على 
السعى فى الهاض ابناه جنسه انها وجد الى ذلك سبيلا وقد 
توالت عليه عبارات الثناء منكل فج من الاج القطر وسرعان 
ماما مقامه ونج تاحماله حتى افضت به الىتعيننهسكريرا فى جمعية 
ملجأ الايتام فى مضر -نة 018؛ورئيسا لحفل بني بريت الذيدو 
من أ كبرالريئاتالهودية الآ ن 


شاقأو- 

أنظروا الى هذه الروح العظيمة الفياضّة العزم انظروا الى 

هذه الماطفة الرقيقة المفسةبالحزم اهما الارمز الى ش.موره الراقي 
وشمارللملقه الساعي قلله مااطير هذه الروح ولممرى ماارحم هذا 
القاب اأكثر الله من أمثاله . 

والمميمة التي لامرية فيبا هي أن هذا الرجل هو أول عن 
وحه تداءه ورفع عقيرته عالياً في مدرسة الاتام ( جوت دي ليه) 
عندما بحست بوادر المدوان من جانب الالمان وقام ,توثئيق عرى 
الرا بطة التي رن صداها في كل فج من أخاج مصر نلك الرابطة 
البدسة التى أجمت الطائمة على ان يكون سكرتيرا لها برامة 
الا.اذ ليون كاسترو يشد ازرعا في العمل اعضاؤها الاماحد 
ارامينو منشى والبير حايم وسقوب ويزمن وانزالك مبيل 

ليس بسحيب اذا ْأسرفت فى الاطراء وتناليت ف المدح 
قبذان الرجلان جدران بكل مدح واطراء وخليمان بان نسجل 
ىا الشكر والثناء نمم قد ظبر هذا التبوغ الادني والملهي الذى 
نحمت بوادره فى عصرنا هذا ظبورا يبنا لاسما وات الهود 
الالمان لم يقصروا تموسهم على النعم بالتعم لمادمة واستلذاذ الترف 
ورخاء المبشق: بل عكفوا جادين على ترقية الملوم والفنون واراء 
الحضارات القدعةقنشأ عن جع هذاالحد ان أمهر الهو د بلدان 


حاوس 

أوروبا بوميض علمهم الواسم ومبلخ فهمهم الشاسم . . وأظبروا 
للملاء ان طائفة عظيمة 5300 الالان والاورسينالماعين 
بالا كتشافاتالعامية الحديثة التيمافتئت تعمل على انماذالانسانية 
عن اللن انم الغتالة . والاوبئة النتاكه.وارشدت الطب الىمناهج 
قوعة ثابتة تفيمشر الزلل والثورء هم من اليهود . وان ممظمقادة 
ا جامع اللغومة في القارة الاوربية . وأقسام العلوم المالية واساتذة 
الجاممة هم من الهود . واغلبية حكام الحند وفلسطين . والسفراء. 
والوزراء . وكوا كب الثقافة . ودور المثيل . والقضاة الذين 
اشتهروا بالنزاهة . وعدم الحاباة هم من البهود . وليس أدل على 
ذلك من ذكر اسماء بعض العبمّربين الذين مم واسطة قلادة المانيا . 

ودرر ناج عزها ونثرها .م: منهم العا مان البكتريولوجيان ٠‏ [رليخ . 

وواسترمان . وجوليس 5 واضم النظام السياسي لمحزب 
الحافظين البروسي وبرنار دزنبرح وز المستعمرات في عبد 
الامبراطور غليوم . وبول ارليخ البكتربولوجي المظم الذى نال 
جائزة نوبيل ووسم مناهج الطب بأظبار بشاس السل بطرصه 
واضّحة جلية والصل لمكالخة مرض الدفتريا والعالمان الطبيعيان 
هنرييك هرزل وانشتين صاحب نظرءة النسبية “ناك النظريه التي 
اثارت 'بورة عامية عالمية .وقلبت افكار الماإ.وستهاب جيع الملوم 


5-006 
الطبيعية رأسا على عقب . ومنبمالطيار ! كثر الذي جاب السمو 
راكيامتن الا فق . طاويا فضاءها عنطاده المجيب وعل المانيا فق 
على أركانه .هذا الرجل الذي اصبدت شبرته في عام الطيران اشير 
من نار على عل ومكاته ابمدمنالا من الحوزاء ٠‏ ومنهم الجغرافي 
بللين الذى انشا الاسطول التحاري قبل الحرب . وو-ع نطاق 
التجارة بين جميع البلدان الاخرى وبين المانيا حتى تمر أربمة 
رك قن المكوية وطاق #واخذت موازواافروة ميض عل 
الالمان بفضل هذا الييودي البتكر ومكذاذية للاة دشا 
الحائل في يجار هم كك ت مخطو الى الامام خطوات الجبارة . 
قابضة على طلاسم المعاملات والصفعات. ومنهم ولتر وتناو الواضع 
نظام المواد الاولية. وريس القون الذي تمخ فى روح المانيا . 
وانمشبا ومد في حياما ونشاطبا حسن ند بيره وفرط ذكائه. 
ومكبا منالشات ف تاكالمرب الضروس اربم-نوات ونصف 
اسئة وجعلبا يجابه وحدها دول اوري اججع . / لم تظبر في خلالها 
كلالا ولا ملالا ومنهم الكيميائي القدير «قرثر هار » الذي 
اخترع . والحرب في شدة تورلا والتحارهاك الثار م الله 
الهساعدت على | تخراج عنصر الازوت منالحواء الكروي . 
واستعاله في السماد الازوني الا.طناعي . وفي المفرقمات والتنابل 


اهعمست 

ا . والقذائف الحائلة . فاذن ليس سحيب اذاكان هذا 

سمو العمل الفائق ائار عواطف الحسد وحرك مكامن التحا 
والاضنازفي بعضالبلدان التي لمبت فيها أبدي خصوم 0 
الذن أكلت نار الغيرة قلو.هم وجعلوم حرقون الارم ونحماون 
على عظمةالييود بالصوارم تبون في رقاهم الخالب ويرومون 
عزيقه مكل مزق . واذن لابدع اذا أخذت مراجل العداء تثتد 
غليانا في كل صقع ين اسع تلك البلدان. وطفق ضرمالتعصب 
.زداد لغلى لغلى وتسم رفي كل فج من ألخْاجها . فا كمبر الو . 
وأردد الافق . وقصفت الرعود منذرةيا هول الصواعق وعرت 
شحرة الحضارة هزات عثيفة بانت أقصى جذورها في نريها 


الا 


العامل فرنزهايدر 





في المده الاخيرة تناولت جرددة من امناك حرائد لندن 
عن جد متها و سالةعسر الازوت الى هو 6 درق 
من العوامل التي سيكو لما ار يق وصدى عظبم لملاقنه يتوفير 
اسباب الحضارة والممران في أنامئا هذه . قّصر الازوت هو في 
الواقم المنصر الاساسي الذي اذا امتزج ببعض عناصر أأخرى 
يقسنى للمصاتع بر كيب السماد . والمفرقمات . والقذائف . ومن 
مميزاتهالفمالة أنه ياعدمساعدةعظيمة على خصو ةالارض وتقويها 
واماء اتمارها وأنناعبا . وقد يستخلص منه « الترتيروتوادول « 
الذي هو أشد قوة. وأسرع حر كه فى العمل . وكارن هذا 
العاصر ستخرج حتى سلئة 1931 من حمول الثيرات الشاسعة 
في مناطق دبل بامربكا المنو بية . ولكن لما رأت الحكومات ان 
والى استجلاب هذا العنصر من هذه الارحاء بؤدي الى استنفاده 
ونضوب موارده مم )كرود الايام . أخذت تمدح زناد المكر 


وحث عن الوسيلة الثلى لعلبا تهتدى الى الضالة المنشودة قبل 
تفاجكبا الطواريء . وتأخذها عل غرة عاحلا كان أو 0 
فعمدت أخيرا الى المناهج الكيميائية العلمية. ولكن انى لمذ الوصول 
الى تيج ةملية وافية ان ل ١‏ ن بين العيمريين . رجل تابغ متفوق 
كالعالم فريتز ها بير 
أخرج هذا الر<ا ل مأأامم الله نه عليه من مو اهب الذهن 
والمر نحه . وبذل قصاري الهبد في سديل هذا الم كن 
عموة ارادته من اجاد الطرمة الى وام مأ تحديد الازوت 
اللمزوج بالحواء زالكر وي محديدا 1 _كيميائا ثمابتاً قمر حت امائيا 
وار وأصيمني متدورها ادارترحى المرب.وخوض 
حومات اوغى . ٠‏ هللب جريء . غير هسابة . ولا وجلة . وقد 
فرد ف هله الطريةة مار الاو هذا الاكتشاف المحيب . 
لادحرت المائيا اندحار؟ مرساً . نمد دخولها المرب بثلانةأشبر 
ورعاكانت لانجرو على اشبارها بتانا . فاذن كان هذا الرجل فرئر 
هار تفر امانيا. ودرة ساطمة في تاجها . لكا تبجح الالمان . 
و:مسر دون على رؤوس الاشباد . بأن المبو د م سبب نكيم . 
والكوارث التى ألت ت مهم ودهمهم . 
م أخذ هذا العام يولي مباحئه مستميا علي ما يتوحاه من 


المرامي عا محصل عليه من تنائج .وأوشاك ان يصل إلى منهي آخر 
جديد الالكراع د الطعام من لشب وما لبث أزوقف على 
مكنونانه حتى ولى وجهه شطر فاسطين بايعاز من الد كتور حابم 
وزمن.الذى أوحي اليه يتظم المماهد الزراعية هنالك . وارشادها 
الى الا ساليب القوعة التي نستفيد منها المزارع العامة والخاصة ٠‏ 
لاحياء فلسطين 0 المناهيج الفنية الحديثة . 

نعم قد اغتدطت فلسطين اغتباطأ شديدا مدوم هذا الرجل 
الذي لم يكن له مطمح سوى إحياء أراضيها وانعاش مزارعبا .ل 
بجعلبا وارفة الظلال.وافرة المار.تفيض على أهالها البر والليرات 
ونسهل م اسباب الممدشه . واقتناء الثروات . 


ا ل 


عدى اجنود دأ لهو ىَ الالمان 
قُْ لكر ب العظيى 


وعلى أثر ذلك نشر الدكتور سجال كتابا موسوما 
ب«الهود والالمانى حرب سنة ١914- ١514‏ » دحمه وثائق 
دامقة . وراهين ناته . وجدتفي محفوظات المكومة. ٠‏ وي 
الوياتق 1 تى بنت الريخ احصا الها علما . وقد ودي جار + 
ىكل صقم من أصماع المانيا . أن هذا الكتاب جدبر بكل عه 
وخليق بكل عناءة . وقد صرح الثققات ‏ وذوو السلطاتالرسمية . 
بأنه امرجع الوحيد الذي سين عدد المنو د الذين خاضوا المعمعان 
الا كير ل الوود . والجوائز التي نالوها. 
والرتت التي حازوها فى ميدان الشرف والقتال “تداك معنا 
الكتاب الدليل على ان عدد الود الذين اتخذوا امانيا وطنا لحم 
0 غمار الم رب منيم بلغ زهاء " 
٠‏ + تقلع من هوا الشحمان ١ ٠.٠٠١‏ مفانا ل الى ساحة 

0 .أي من كارت أشدم ؛ أسا. وأقوامم عراس . وأباوا 


شاع اس 

مع زملائهم بلاء <سنا وكان انان من المواد البود في طليمة هذا 
الجبش المهودي العرمرم وهها فوزرستجن وفون :وسترمن قواد 
المانيا البارعين 

وبلغ عدد القلى مهم ٠‏ مقائل ومنح لخّسة وثثلاثين انما 
وسامات الشرف ثم ان خسة وعشرين الفا منهم تقدمت درجاتهم 
ومنح لالفين منهم رتبة منابط .أليس أن في هذه الارقام الحائلة 
ديلا يما على أن الهود الذن م الان ن اهتمع الالملىكانوا 
هدفا للاهوال . وعرضة للمشمّات وأحهم ذاةو واالمذاب'والآ لام 
مع اخوانهمالالمان.وشاطروم سراءم وضراءم. «وتكبانهمو ملماتهم 
ولكن لبس الى الحق مع هؤلاء الثفر سبيل ولكن السبل مبسورة 
الي الاقناع بلهم لايصدقوز ن واظبار الجبور على مأنضمرون 
وما ئخفون .مسأل الالان . م ى كن اليهود مفسدبن وجرمين ؟ 
أحين يتخذون دين اناسوضائرم لمبقو هزءا. . فيحون لحم 
ماحرم الله والقاون . وتحرمون عليهم ما أمر الله به من الوفاء 8 
أحسين بنرون الناس بعضهم يبعض ويحرضون الناس بعضهم على 
بعض بكلمأأوتيوا من مواهب السفسطة والعونه 

صرح الدكتور هلفترس وكيل مالية الريخ . وفاه بما أملى 
عليه ضميره وشموره . تالا ان أعظم الفضل في التوفيق ين 


هو _ 
الاقتصاد الالمانيو ال الحرجة الني خلمها المرب . يرجم بلا 
جدال الي البسالة التى | بداها الييود .و الى روح ابتكار ابم الفياضه 
لاما وان أمر تموين المواد الاواية .كان موكولا مدة المرب 
الى ولثر ررتانو الهودي. وأما أمى توزيم الحبوب.فكان ممبودا 
فيه الشركة من أ كبر شركات المانيا.بدرهامار دىد؛ _لدورف 
كا أن شركة الأححاد الذي نجم البير مللين في تأليفبا للقيام 
المشتريات اللازمة جيم بلدان المانيا . كانت من الاحمال الماياة . 
لتى قاما يمُوم بادارتها أحد غيره.وقد أفاضت جرائد الماتياءبدئذ 
في راهة هذا الرحل . وسمو مناقبه وحسن ادارته . 

ددا التهمربح نصريح اخر فاه به |احد التواب في 
البرلمان .وا بان معدرة هابير المئملية وقال انه لولا مساعدة الاقدار 
لمذاالمام في الاحكتشاف . نيت المانيا يتكبة عظيمة فيهذه 
المرب بعد ثليه ين من اعلاها. 

لامشاحة في اننا لوحصنا الحقائق بمحيصاً دقيماً. لوجدنا أن 
هؤلاء القن ابتدعوا القومية الاشيراكية كالوزير جوبيل الذي 
هومن أكبر دعأة تفريق الهود ونشتيئهم .كانوا خلان المرب 
منتظمين في سلك نلاميذ المدارس.ولا مراه فى أن حوادث هذه 
الحرب الْحرْئة آلالفة. مار<ت عالقة فى أذهانهم . ومرسومة على 


+ هه لم 


0-7 الال 

ألواح صدورم فا بالحم يتناسوها لاغراض ف النفوس7. 

قبل ترد الانيا بعد ذلك ان تنسب امحطاطها وقشلهاء وخيية 
أملبا إل البوه الاق كاواريات لمسيا؟ كد جبودهم . 
وأعماهم . . وتشابل حستامهم باليثات . أليس هذالممل.مد اكير 
جرعة اقترقت ا . فأي رهان اطع على معاونة 
الهود لالمانيا . أقوى من هذا البرهان ؛. . وأى دليل ساطع على 
اهم كانوا بردون مواوذا توف :وبرعورة» ين مال هذه 
الحرب الذون . :وصلا لاتقاذ المانيا من المناء الذي كان -هددها 
اسطع ون هذا الدليل . ولكن على الباغ يدور الدوائرفسيندمون 
على ماقماوا ما ندمت اسيانيا على مااقترفته من فظائم واثام محوم 
نسم ندمت اسيانيا ولكنها ندمت ولاتساعة مندم .م مد تلمد 
ذلك بدها لمصاشهم وقدمت لمع غصن الزتون ربد استمادتهم 
الى بلادها ولكن-يق السيف المذل وقضىالله امراً كان مفعولا 
فأني لقوم ذاقواحاو الشرابولناته. رضون عرهوحثالته .مكيف 
هيلون المودة الي ما كانوا عليه من االمسف والارهاقٌ نمدما 
استنشقوا نسيم المربه. ورنموا فى تحبوحة الحتاء ٠‏ ولو اهم فملوا 
ذلك ولبوا نداء اسيانيا لكانوا كالباحث عل حتقه 1 . أو 
كطالين العجاة . ويلقون اتفسهم فى مباوي البلكة 


اا 
أجل غدرت المائيا المتليرية بالبود ٠‏ واعدت عليهم 
واساءعت الهم . ار 3 اسماننا خططاً كير يم اريكت 
المانيا وزرا منكرا. ولا تعرف قدرمالا بعد ان ير<اوا فرارا 
من ذلك الضهم . وشركواتلك البلاد تدب بعده سوء حظبا 
على فراق من كان برعى زمامها وحر كل الحرص على ودادها 


مج م 


يليا 


الجنسيه وخصومة الساميه 





ليس من شلك في أن حركة الألمان النائمة هي مز بج من 
الاهواء الدينية . والسياسية . والاجتاعية . ومظبر من مظاهر 
التمصب الدنى . والتحامل الجندى | تتجها خصومة عنيفة بين 
الشسب الآري المزعوم والشعب اليبودى الساي عضت عا 
باديء ذى بدء مجالس التفتيش . او ديوان التحميق . وهى مجالس 
عانت في الأرض فادا . واقترفت اناما وجر مم ول 
فظاعتها الأسود فى ادغالما . وتذ كرنا نلك الموادث بأزمان 
القرون الوسطي الت ىكانت تييح أراقة الدماء واليئي فى ذَاك العبد 
الذي كان الجندي فيه يؤم ساحة القتال متعطشا الي شرب الدماء . 
ويذيحالنساء والأطفال . والشيوخ . الشيب ذم ا 
المكان الأمتين اءتهاناً . ويلوث د رفهم . وترهق أرواحبم 

أضف الى ماتقدم نطور هذه الحركة . فلقد امخذتصبنة 
جنسية . سياسية . قومية . برجم عبدها الى أقدم العصوروعقليتها 


نرف مخصومة السامية أُيمَظها البرنسى سمارك وأنصاره 
فى القرن الماضى بمد رقدتما المميقة . فأخذت روح الذ لان تشتمل 
حنماً . وغات م اجل غضبهم غلياتاً هائلا . لأنهم كانوا يمتنون 
الييود فى ذاك المصر مقتأ د يدا . ويعاملونهم بضروب عريمة 
من السخط والقسوة وما تلاشت هذه المرك حتى سالت الدماء 
أار؟ فى ألمانيا وروسيا 

5 دار الزمازدورتهالرهيبةالشنماء. وعصفتف أدمنة خصوم 
الساميين ربهوجاء. تنذر بالويل والثبوروجلاءل الامور.وكانوا 
كالمياتالضارة . يتفثونفى اليبودتمثانهمالسامةالمنا لة. وهى ! كبر 
تفثة فنا كه شبدها تاريخ العالم . تفثة التحامل النسي . والتعصب 
الدرنى . وقد تذرع الالمان بثرائم هى من الخطورة مكان . فهرم 
زحمونأنهم من العصتف تروف بالمنتف آلا ري المكون من 
جواهر غرارودم نتي شرضمنحدر من ششرايين الأ نبياء الأطهار. 
وأجسادملائكية كلبا اضواء وأنوار . والهم من النوع الذي 
لا.بدخلهالاختلاط الدموي الفاسد . ولا الالتحام النسي المنحط 
أي عم من الأقوام المنحدرين من الاروم المتواصاة والمروق 
الممتحمة التى لم تختلط ببعض الأجناس الأخرى والتي تألفت من 


وجدة جنسية عنصرية خاصة مستعلة مهائرة ذات مستمر ونصاب 


ب هلانت 
فى كل عصر من خاليات عصورها على نميض الصنف اليبودي 
الساي . . الذي هو فى زتميم من نوع د رات الطميلية الضارة . 
إذ أنه لبس الا بشلا وبائيامتنئلا فى صممأحشائهم ريدونثر 
واستكصاله .وقاهرا متتصاغرياً بأعنهم اا نا 3 
يريدون ختفه واغتياله 


حل راق 


دحض النظر ية ألالمانية 


نم ان لمذه المصبية المنسية شنا خطيرا لابسهان به. 
فقت روعتها وجسامتها النزعة المصبية الدرقية الِيكان ومابر ح 
أوائك الطناة تذرعون+هانو صلالاغر اضهم <تى نجاو بت اصداوها 
فى الآ فاق . وهى على صبورتبامزعزعةالأركان . مضعضمة البنيان 
لاستطيع الثبات طويلا . 

ناذا أر اد الرء رفم المجاب عنهذهالمكتونات. واستفسار 
النازها واذا رام التعمق . والتحري . والاستغصاءقعل! لأجناس 
الشرية ول حمائق الا تولوجيا خلا دقيقا . لااسعه بأعتبار 
دالو ان يمد الألمان الذين يتألف متهم الاربون . صنفاً ارا 
ص ركا مضنت أرونة هده الأمة ومتحدرها . معايزين عن باق 
الأحتاض و ارقهم وخواصهمو لاسماان ل ةالفتو حم والحجرات 
وتدفق الشاصر الؤداقة علييم . وامتزاجها <سس السان الطبيمية 
لعضها يبع ضكان من أ2د ا عل تباينات في الاصول . 
واختلاط عروق الاناب . ونعدد طبائم الأمجة المكتسب 





لعضبا من نعض . ولما كان المثال على هذه الصفة الجردة مرن 
الشوائف معدوماً فى هذه العروق الآرية المزعومة . فلم يفش 
لطبيعة المال مشال من الحضارة . وعوذج من التبذرب خاصان 
بالالمان وحدهم دوزسو الهم . جامعان للمناصروالفوار قال يتتشدق 
ألمانيا الها تنميز ها . فاذن غدت هذه الاثارية ساقطة ضميفة 
تسق بتك ف اخالها وأوعن رن قبط السكوت 
لامراء في ان المصبيةالجنسية هى اعظم مظبر من مظاهر الجتمع 
الانساني . فى هذا العصم ر قاد بحعاملها ! كبر عاما ل في تطورالامم 
نشأت في ا وروبا في خلال القرن الاسم عشر . واشتد ديب قملها 
وانتشر في الارض حتى يلغ اقمى الرقاع الممورة فى الشرق 
والنرب . وما زاات على جد في مسراها ومتنائلبا في الشعوب 
والامم "تمتحطر به بق الاتقلاءات الكبري . وعبد سديل التطورات 
الظعي في هذا الحتمم . ولكن من رام 1كتناه سر هذه المصبية 
ر أي بار نم من مختاف المذاهم الى ذهيها اهل العم و تحديدها 
وتعيين مأهيها اا محفيعة معتاها حالة عملية . اتي مزاج معذوي 
وشعور وجداني ساني سيكولوجي 
علي ان الرب المظه كانت درساً بلي كشف تكثي را عن 
الممائق في ماهية ظواهر العصبيات والسبب في ذلك ان الكثرة 


3 لك 

الساحقة من السواد الاعظم من اهل اوروبا وبالاخص المانيا 
مابرحوا لمتمدون امهم متسلساو العروق من اصول صحيحة 
الارومة . سليمة التحدر خالصة من الاختلاطات . برئة من 
شوا الالتحامات اذماه في الواقم سوى عصيات قومية 
عتصريه فالالمانى مكن ان يدرك هذه المقيمّه المقرره ادراكا 
عقليا ناريا كا هو مبين في عل الاجناس البشرية حداً لكن 
مادام فى غيه وتعصيه و مادام لارتعدي بدلك حدود هذا الحيز 
الوهمى التصوري إلى الإيز العقلى العملى فلدس اذن لادراك هذه 
المققة تويو نر عانا اتانيو عسوي 


عع يود 


الخركة الد ريفوسية 


صحيح ان عصر الاقطاع كان له تعاليده الدينية المظامة 
وعمليته الجاعحة . ووسائله الاستبداديه النائمة ولم تكن المضارة 
وصات الى مانحن فيه من تطبير المواطف وكدنا تنسى اما هذه 
الموادث المرعبة لولا ان وانيت هذه الحركه ومن قبليا حر كه 
درفوس التي اذكها خصومة الساميين ونصفها دعاسها باجامع ركه 
جنسية قب لكل ثىء وشعار اليبودمة منذ نشأنها هي ان الهود هم 
الامه الحتارة ) هي طور من اطوار المعركة الخالدة بين اسيا 
واوربا بين الشرق والغرب فبم جاهدون ارد عادية استعباد 
ال س الساي للشعوب الانزيويه ويرجع خصوم الساميه دعوتهم 
الى أن الشساليبودى قد انخذ منذ هجرته الى اوربا نشأةمستقلة 
ومععاكان من تطور هذه النشأة على بد السياسة فى الأنم التينزل 
اليبود مها ومعاكان من اسطباغهم بالمبينه الغربيه وتطور 
اخلاقهم وبرعا- هم قمد لبثوا خلال القرون جنساً غريا في ممم 
واتتظموا الى 5 خاصه بهم . . واكسوا بذلك مظاهر 
مادية واخلاقيه من الشعوب التى حكهم 

هذم المظاهر الخاصه التي احتفظ بها الشمب اليبودى منذ 





ع/# ل 
اقدم المصور لم نبدلتممات العصور الوسطىفي خطورة الحلاف 
الدني الذي كان وقكذ اشد دواعى الحصومه .ولكن الثوارت 
الاقتصاديهالي توالت فى اوائل القرن التاسم عشر والظروف 
الاجماعيه التى ترتيت على تحرير اليبود وتخولبمكل الوق 
اللدنيه والسياسيه التي حرموها مدي القرون اسوة بباقي افراد 
الام التى ينتمون الما قوت هذه المظاهر واسيةت علها مسحة 
من الخطورة ْ ْ 
فظبروا فى المبن كالطب والعانون والصحافة واخرجوا 
للعارة الاوربه منظم تدها مثل بيرنه وهيته ولاسالة وماركس 
عل ان انتماءمم الي طيمةالبورجوازى ( اصحاب الاموالوالاجمال 
كان اشد هذه المظاهر وطأة الى النشاط المالى والصناعي احتشد. 
الييود فىججيم انحاء القارة واحرزوا فيه النجاج الباهر وبرزوا على 
غيرمم من ايناء البورجواري وغدوا قوة سياسية واجناعية 
واستأثروا بصنوف الترف فلماكانت 'وراث القرن ن التأسم عشر 
وائملاباته الاقتصاديه والضاعية امتد تموذ البورجوازي 
واستطاءت ان مخضع السياسه لصولةالماليه المليا 
فى تملك الك "ون ملع صحني غير معروف على الشعب الألنى 
بكب عتوانه « اتتصار الببودية على الجرمانية » قصادقفت 


دعوته مهاد خصيية في هياج الرأي العام و فى خصومة الاحزاب 
والاهواء السياسةواجتاحت دعوةمةاومة السامية فرنسا في تمس 
الوقت الذى كان المتمم القر نسي يماي تف الموامل التي خلت تالحركة 
في المانيا بل كانتهذه العوامل في فرنا اقوطا: واينذ 0 
وأذكى الدعوة كتاب نشره ادوار دريرمون عنوانه « فرئسا 
اليبودية» شرح فيه أظربة الحصومة السامية ووصففساد الحياة 
الاجماعيمو ا محلالحاني فرنسأ بصورة قوبه وي سنة ١+‏ أصدر 
صحيفة للطمنعلى الهودهي الليير بارول فقامت عةحركة للمطالبة 
باخراجالضباطالييودوعددهوقشذسمائةوماتطاللبير بارول 6 
على هؤلاء الضباط في معالات ملتهية ادت الى مبارزات وحشية 
كان من محاباهاضائط .بودي حبوبهوالكبتين فإ ارمازماير 4 
تأثر المقلاء ةلهو !تمض حكثير منبمعن ح ركةالمصومةوخيل 
للناس ان الحياج قد قبر مع جثة الضائط 


اك بكد نش نشق خر سنة 4لهم١‏ حتي بلغ الحياج ذرونه 
وق طوما سيد الكبتن «الفريد دريفوس » 

بتبمة الخيانة وكانتبد الحصومه الساميه ظاهره فى الْقَضيه منذ 
البداية اذكانت «االليير بارول 4 أول من أشارت الى اللهمة 


لا ب 

ول يكت هؤلاء الظلمة ما اقترفوه من ماوي وما ارتكيوه 
من ضروب الا كاذب والوشابات بل قاموا نشرون الدعارات 
في كل صمع من اصفاع المسكونه 

وقضية درئموس هى الذروه في الحصومه الساميه لافي 
فرنا وحدها ولكنفياورو إلأسرها وهى دليلساطم على قساد 
أظرية الحصومه الساميه في مسالة القوميه وعلى خطورة عواقبيا 
حيث دت مدقم فرنسا الى هاوية الثورة 

ك كاد هؤلاء المصوم لليبود وك دسوا علبيم وك أذاعوا 
حولم اثاءات السوء ققد جداوا يجديلا وهصرهم عواصف 
الاحماد هصرا حتى اضطر بكلثيء وفسد كل شيء 

هدأت الال نوعاً مدى أشبر مد قضية دررفوس ولكن 
مناقشة حادة حدثت في ملس التواب ( فى 5؛ اءريلستة 8ه ) 
في المطر الهودى اذ كت المياج من جديد اما اسه جرقوس 
نكانت وائقة مرن برأته وكانت غنية قوبة فل انستسلم لاعن 
بل نشطت الى كشف المقيقة واظهار براءة المحكوم عليه 
زع المتامروت ونشروا بوردرو يشمل وثائق عدة قيل ان 
درفو س كتبها مخطه ثم ان ضابطا من أركان الحرب العامة هو 
الكولونيل ييكار اقتتم بان خطأ قضائياً شنيماً قد ارنتكب 


-غخ/- 

وعلي ذلك جد الدرفسون 1 من الاستنانه باارأى العام 
والتذرع بالحزم والجرأة وحضهعلى كشف المقائق . هنا تقدم 
القصصي الكبير أميل زولا إلى اميدان وكان م نأ نصار ديوس 
وكات يعتبره ,يدا وضحية فوجه الى رئيس المهورية خطابا 
ضافياً شر في صحيفة الارور فى ٠©‏ بابر --نة همه بمنوان : 
0 اني أنهم » فصل فيه مظلمة دريفوسضد أركان المرب بعبارات 
بلينة مؤثرة وضمنه طائفة من هم رائمةأدهشتالرأيالمامواثارته 

أشفق خصوم السامية عندما علموا ان هذا القارع 
الشبور باكر واثفر سيتكم وانه اذاتتكم أزاح ذلك الستار الذي 
أسدله القو.ه خال بين الاعين وبين التفوذ الى دخيلة الامر وانه 
سيدافم عن الهود لامهم كانوا يستغلون صمت البود وإعراضّهم 
ع اررق يتتزلوا الى ماقشهم وأخذم بالمق الذي أسرفوا في 
اتكاره وتجاوزوا فى الاساءة اليه . ولكن زعماء اليش بذاوا 
كل المدحتى قفى باداتته . فلاذ بأذال القرار الى اتجلترا يما 
انمح أسدقاته ولبث هنالك حتي يويه سئة 1465 ولكن جلته 
المركة م مخمد بغراره بل استأتمبا جاعةمن الاعلام مث ل كلماسو 
ورتادخ واف جابو كرات المحكة بعد درس مستفيض 
للقضية صحة الهم التي وجهها زولا في خطابه الى العضاء المرني 


بوايف 

وقضت بالناء الاجراءات السابقة واحالة دريفوس الى محكة 

عسكرية أ ى عمدت في رن 
على أن حكةرنم جد شجاعةكافية لاعلانالمق وهو المطأً 
فضت السغط الرأي المام الخارجي وعظيم دهشته بادانة 
درفوس مرة أخرى وقرنت حكبا تقرير الظروف الخففة 
و تخفيض. 9 المي امو بد الىمالسحن عش رسنوات.والتوصية بالرافة 
كيقازالضابطالبرىء م هنع تلك الخاتمة الموجاء والنتيجة 
البطراء وكذلك ل يرق للرجسين هذا الجهود النسي لاصلاح 
الخطاً ودرت اجات الملكية والبولاجية وأنصار خصومة 
الساميةمؤٌامرةجديدةلاسماط الحكومةولكنالمؤامرة 1كتشفت 

قبل التنفيذ وقبض على الرجاء : 
وفي ؟1 بوليه سنة :6 أصدرت قاعات مكة النقض 
مجتممة حكلبا بالاجاع بأن كل الهم التي وجبت الى الم ربد دررشوس 
باطلة من الاساس وقضت بالغاء كارن ن دون احالة وقررت 
عتتبى الجلاء أن القضية لفقت تلفيماأ عانا وان المذنين المقيقيين 
هما استراهازي والكولونيل هنري فبما اللذان أمدا السلطات 
الالمانية بالوثائق السرية واثهزا قرصة الحياج ليلقيا اللهمة على 
البريء 00 


0 


م٠‎ 558 

الى الله أت ظِ أحدا أو ينسب الى الاخيار جنايات 
الاشرار . وتعالى الله أن عد في حياة التضليل ويطيل أجل الباطل 
ققد دصر الياطا ل حينا وهم التضليل اوتأ ولكن اتتصار الباطل 
اتخذال وفوز التذليل خيال : أجل ان الحق أبلج وم تمع هلا 
الحصومافكيم و رتجيهماقتراءهم مما تورطوا فيه من "نضايل فد 
فرىااغيظ 00 0 صدورم تعود مؤلاء القوم أن 
يقترفوا على الق ولكن لاحق جالا رهما يقَطم ألسنة طوالا 
وهل اقلاما حداد ورعفب قلوبا قست على الفندر ومرتتعلالشسر 
وهكذا انهت تناك القضية التي هي مضرب الامثال في 
التمقيد القضائي فتنفست البلا دكلبا الصمداء وانحى اميم اجلالا 
محكة النقض ما عدا خصوم الساءعية وتقذت المي لى 
أقصى حدودهوأعادتدرفوس ويكار الى قلعة الضياط العاملين» 
ورق اولما الى رتبة الماجور والشاني الي قأثد فرقةومنح د ربوس 
وسام اللجيون دونور ( جوقة الشرف )وحلى بهي حفلة علانية 
شائقة أقبمت في ساحة المارسة الحربيةءامازولا الذي برجم 
الفضل الاول اليه في كئف الحضيقة فلل بعش ليشبد ظفره غير ان 
ا مجلسلم بن سأنمكر مذ كراه بنقلرفاتهالىالباتتيون و بسدذلك يثلائة 
أشهر ال فكلم|نصو وزارته الاولى واختار الخرال يكار وزيرة 


طلم - 

احربية . وإ ترك فيالو اقموسيلة لاصلاحالخطاً وانصاف البرى 
ولكن الاثار الحادمة التى أرئبت على الللطأ ل ممم كلبا . بل 
امتمر عصمها بالحياة السياسية الفرنسية وايئت بعد ذلكمدىعشرة 
أعوام كابوساً بروع فرنساء 

لا .سمح لنا الام بالاخاضة فى ائر الخصومة السامية في الحياة 
الاورية الماعة بيد آنا نسنطيع أن نستشف اثارها الحادمة لاول 
وهلة فبي ل تترك اثرالابناء في نقلم اوريا السيلسية والاجماعية » 
لا نستند الى اساس جنسى.. صحييح وقد أظبرتٍ قصورا فى 
السياسة.والممل واعتمدت بالاخص على الدسائس واللؤامرات م6 
هي ل تؤذ اليبود بمدر مارسهت بل استثمرها اليبود .وقد بعت 
الى اليرودية روحاً جديدة.وساعدت على تقل التضامن اليبودي 
من حظيرة. الدين الى حظيرة الجنبى ثم ان اليبورية ل تمقف 
ازاءها جامدة بل ردتعليها مجر كتين خطيزتين الاولى الحركة 
الصييونية التي تدمت عنذ الجرب “دما هائلا .والثانية وثية 
الشس اليبودي الىالاحاد والمملعلى رفم مسستو له الخاق والجنسي 
7 عاملان جديدان قويان في بهوض اليبودية بل لقد ترعك 

لببودية عنبا جماليدها المتيعه. .ولأ تالى اليب يدعة مستحدثة 
رتحقيق غابتبا الخالدة التي مجاهد من اجلبا خلال القرون . 


م 1 يله 


#بل د 


الفور رات الار بع 


اجتازتالصيبونية هذه الفوراتالتي خ ركتبا انصارخ .وم 
السامية وغدت تتنلى في مر اجلها غليان البركان! بانثورانه . وَلَكنْا 
خرحت- هنبا سليمه طاهزة نفية من ادران الاحفاد 

220 فالقووة الاإولى التي روعت الما الات‎ ٠ 
زعم تطبير:اسيانيا عن عدوى بيغ وجرائم الالحاد والفورة.‎ 
الثانية م تكن الا مفاجأة رغائعة بيد 00 نتيجة طبيعية‎ 
عتومة اعوامل ومؤثرات قدعة دفينة.ليثت عورا عديدة‎ 
نضطرم في اجحاق. الحتسم الانساني وعرة لمقلية جاية من..ؤراء‎ 
الاحماد وكانت نذيرة مهبوب العاصفة الاخيرة اي اشتداد:الخطر‎ 
اللفسي والْقورزة الثالئة اى قضية دررفوس التي شئات فرتسلناتى‎ 
عشز.عاماً.. نشطت في غضؤنها عوافل التتكيل من انصاو هلاه‎ 
الصو م وكادث + 8 اوسالمنا وتدفميذ الى الثووة. ؤوهدة:"‎ 
الحرب الاهلية والاتيملال السياسيي . والاجتلى والادي. ولمكبها؛‎ 
ألسستفرنسا ثوب من أشرف واطبر الأنواسه. :نيلا - ورفعة ؛‎ 
ّْ و سهوا.‎ 





مق 

5 نم جاءت الفورة الرابمة وهي فوزة المانيا الكبرى التي 
زعزعت اركانالمام الييودي في الكرة 00 قاطية وآظبرت 
تنأ المدنية'الحديثة . وكساءها الغرار فتكانت الضر:بةالقاضية على 
الانسانية البائبه 

نيد ان ت#نون بين الفورات: التنلاث التى اشتهر ندعالما في 
اساليب نشرها . واذكاء اوارها فبي لا بر ال حدرثة عبد . وعالئة 
بالاذهان حتىاليوم . ريد الكلام عن الثورال فرنسيةااتي انتبجرت 
سنهوملا١‏ زعن التوزة' الماشستية الانطالية سنة ؟يجذاوعن الثوزة 
الأسسانة سنة .عقو * 

أماطتهذه للثثورات النماب عن قاي. البظم ,الاجماعية 
لعتيقة الالية وتحطيمبا : والمري على نظم مثمرة ندية ثم 
حالم مال المعضر وتمسته دانية المفلواف . يي انها الشيية 
الآان» جيم الامرالنى عضت يبأ . هما نرى'نفيض.ذلك فى الثوزة 
الالمانة الى.بنيه- الإنلان صانا صلفا و كبر وخبلاء ما ورمجون ١‏ نبا 
ثورة أي قرا كية وهي ليست لعمر المق الا افثنا على جيع 
'لملطانتوسلبها لها ولقتصابا تخا الو ظائض الام ةبأسزها وندقق 
جيوش التغصب كالسيق اللابموة تبدففاً جاراً انتضاءل اعامه ذللك 
الطوقان. المالى الي مطنى وعَمنَ العام فى القروث الؤسطى! 


غم 

وقدرأى الرآي العام المالمي في سنة س١‏ ان نيع مبداً 
الفاشستية ومبداً الاشتراكية الوطنية في مستوى واحد بل قال 
الكثيرون الهما مبداً واحدعرفبابمينويقدمون دليلاعلى صحة 
ما يذهبون اليه تشابه الموادث التى اقترنت يام الفاشستية في 
إبطاليا وقيام الاشترآ كية الوطنية في المانيا وهي حوادث تتطلب 
الالتحاء الى أعمال الشف والقمم 

ومن المرأة على الحق أن يفكر الانسان أن أعمال عنف 
وقم شديدة اقترنت بقيام الفاشستية فى ايطاليا ولكن عت كبير 
فرق بين طبيعة هذه الاتمال فى ايطاليا وطبيمتها فى الانيا فد 
وجبت ف اولاهها ضد الذدين ناصيوا الفاشستية المداء ووضموا 
الممبات في طررهها في حين امها وجيت ف المانيا الى الابرباء والى 
طوائف ‏ تناصب الاشترا كية الوطنية المداء ولم نضع فىطريبا 
المقبات ققد وجيت صد اليبود وصد الرومانيين الكاثوليكيين 
الذرين لم يعارضوا الاشترآ كية الوطنية ول َمُوا في سبيلاتنشارها 
كا بين ذلك بول انتزج 

وم يكرد طبيساً أن يصافي الفاشستيون عند.ما اتتصروا 
الشيوعيين والاشترا كيين الذين وقفوافى طريقهم بل الطبيعي أن 
يوجبواالييم ضربات شديدة تفي عليهم وتكفيهم شرم 


وخ 
ومكس هذا تاماً ماحدث فيالمانيا إذ وجهالاشنرا كيون الضربات 
الى انأش لم يعوا فى وجههم 

ويمت فرق آخر بين الفاشستية فى ايطاليا والاشتراكية 
اوطنية في المانيا . هو ان الا ولى قد أتهذت ايطاليامنالشيوعيين 
وابلشفية بل من الفوضى في حين ان الاشتراكية الوطنية لم تقذ 
الانيا من خطر الفوضى بل ستدفهبا الى مباوي البوار والدمار . 

والآن بدأ الرأي السام العالمي يتبين هذه الفروق التي لم 
يتيينها من قيل لاسباب أهمبا انه أدخل فى روع الناض ان 
الاشيرا كية الوطنية والفاشستية سواء سواء . 

وليس الفرق بين هذين المبدأين قاصر على الناحية السياسية 
خسو بل تناول ادا الناحية الاقتصادة رغ الشبه الذي يبدو 
ين المبدئين وبرغ ان تار وأعوانهقد اعلنوا نهم وضموا برناعهم 
الاقنصادي على اساس البرنائح الاقتصادي الفاشستى اذا الواقم 
ان هذا الاعلان ليس الا دعاءة بارعة لمبدهم وحاولة غرارة جل 
الالمان يطمشتون اليبا 

ومن المطأ اليين انف بتتر الانسان -بذا الظل الذي القاه 
الا كينا ذعلى مبدهم فانالظل لا بدني عن الحقيقة شيكأوالفاشستية 
في إيطاليا تبير مخطوات سربة في سيل محقيق أرسخ الاقم 


)اهف 

الاقتصيادية التي ؤدى الى تعاون الطبقات جيما يدا توى اليونامح . 
الاقتصادي الذي وضمدالاثير كن ن الوطئيو نفيالانياغير وطيد 
نكر اط اركانة يريا 3 00 

اميف الى هبذا أ نالير نايج الايطال لذي و 7 نع لجل الإعيول؛ 
الى أعل درجة مستطاعة من ماءة التوجات 0 1000 
المرنامج الالمابي ومع لتحميق غانة واحدة هي افساح الخال لحز 
النازي واعواءه وطرد اعدائه من الميدان الممى ١‏ 

وقد يؤدى هذا إلى فائدة هؤلاءالانصار والاعوان ولكنه 
ريؤدي لطبيعته الى الاحطاط وخمض مستوئ اليا ةاالعامة 

والواقم ان البرنامج الذي وضمه هذا الرجل المظم النيور 
موسوليي .بوطد نظاما اقتتصاديا عظما لانه يرغم مله على معاوبه 
المال حتى لاموا في عخالب الشيوعية قفد عنى الا تبلغ قومم 
درج ةنجملهم مجرفون باقي الطبقات في طرمبم 00 

1 ومادام الاشتر ترآ أ كيو نالوطتيون بسيرون على السياسة اسّاسة المرقاء 
اتي وضموها فسيتي البدا أ الاشتراك الوطني بيد كل البيد عن. 
اليدان الفاشستي الشريف الطاهس والظواهر كلبا ندل على أن 
الفائيستية الانلانية ليست الا اسما آخر للشيوعيه الالمانية ؛ . 

٠‏ -والآان تزجع الى سياق اللديث ولا كان مركن .نثاطالهوم: 


عاب 

الميوى انخذ له مترا القزافن البايبي ‏ أن الحياة الروحائية 
والصيرو ني لايليتها الإاقفاء أره.. وولوي عجيه ..ولم يكن من 
سيا ل آخر يسلكه هود معبر غير هذا السبيل بعد ينوب مواء ردم 
واتقطاع أع الم انقولقماً اما ْ 

ومن الاحاجي التى يستمدى على المرء استفسارها انه منذ 
احتلال بنيامين اراضي فلسطين في القرن السابع وأني عيسي فى 
فيالقرن الثامن لم يبد أقل مايشف عن أنة محاولة جديه ذات 
مغزى ترى الى تحرر فلنطين قبل الدخول في القرن التاسع عشم 
رد نابمة الحرف تمد غزوةمصر ما 
تللق كينها ومصرا ككل الاصرار على اغاذة المياه الى مخار.ها 
دادجاع الهؤد الى مقر تالف 

: لس من حرج- ان نشهر ‏ قبيل الشروع في لتر يضم و 
م عن اصرار نابايون على قنتح هذه البلاد "واسلممبا لليهود_الى ' 
لعض علافات مميرة تتملق: بالتولة التي نظمها الهود في المتحزاء في 
المَرن الحاصي. عشر: 


وثائق” 


ادوافت بك قطاوي 


عن المشائر البهودية 





ولمّد خاض المر<وم ادواف بك قطاوي برد الله مضجمه . 
وأحسن مآ نه ومرجمه . تمار هذا البحث . ونشر في جريدة 
اللييرتية فيعددها المؤرخ في١١‏ وقيرسنة لوو حدثاً تفيضا 
تلق ب كنشاف وثيقة ذات أهمية عظى . تتتاول بمض تفاصيل 
خاصة عت في مديتة طوه ووصف حوض خليج التيجر سئة ١4417‏ 
عثر علا السيو لارونسير امين الدفبرخانه ببارس 

ولاكانت هذه 00 من الوثائق القيمة .فد احاطها بكل. 
مانستحمه من الما شوة ة بباقي الخطوطات. وقلم بطبعبا ستة 14 ؟؟ ١‏ 
فى نشرة خاصة ب 0 افيا 

مكان منمن 5 هذه الوثيقة المينهان اثارت عل نساط البد مما 
كان للقبائل والمشائراليبودية التي ,كانت نميش في الصحار ىمن المياة 


الحادئة. والمماني الساميه . وحمات الاستاذ ناحو م شاو سْ عن العاء 
محاضرة قيمةفى الخممية الجغرافية السلطائيهسنة 4٠٠١‏ تناولت هذا 
الموضوع 

نكلو هذا المالم في مغل حاشد.. 0 وشده . وافاض في 
البمث . ول سرك واردة . ولا شاردة إلا أظبرها . وديمها بك 
ما أوني من قوة الحجة . وسحر البيان.. فاشراً بت.اعناق النظارة . 
والتغالقوم حولهلالتماط دررالممائق . ونشنيف اذاهم بلطائف 
لتصكريات ٠‏ فكان لما ديد الار. وكن احسن مها وقعا 
في انوس 


راق 


سس #6 ليست 


القبائل.الهوجية فى ال 


ع 





كم 


بي م عدذلك البح الدئ العااله جؤدي 0 يداد 
السانيطي “كان عبقي الكوكاق . في:القرةاظامس” عشر.وووى / 
ان غشياته ثرت الى فاستطين . وذهزت:الى: الفح اذ قن :وفام. 
املك سلمان .وقد تحدد لاتامتها استتلالحا مجتاحة شاسمة +واسعة. 
التاق . معراية“الاطزاف لاد ل اتناماعن التعاع الك العادمة 
عمني أنه اذا أراد الانسان احتازها 0 على الاقدام .يشتذئ 2 
زمن لايهل عن ماتتي و .ولو ١‏ كتتفها النظر من اقصاها الى 
اقصاها . لوجدها في لانو فس الآمر عبارة عن مملكه نظاميه 
أمع معانها 
نمم هام المهو وو بالصحراء وججالها. يا هام موسى الكلم 
مسن روائها . لان في "نلك اللامهاية يصفو الجسم والعقل. ليعدها 
متاو اجتمم وشروره فدشمر الانسان أنه اقرب الى الله 
سيحانه وتعالى .ويتسرب الى نفسه الامان بالقدر الثالى.وتتغلفل 
في قلبه التقوى والمقيده . فيصبح شديد الاستسلام محالته . دون 
ان بتبدم مهأ . او يمتعض منها - أجل ان الصحراء تستهوي عشاقها 


وما 

أفتتن ها كل 'من عاب فيافها ..اقتتن. بعظمها المتمثلة كي فضائها 
لواسم : وسكوننا العميق .تمضحك تجومبا .«فسهوي عأ رصبيابا 
وبحت فنناؤها في النؤاد . فتواقعه في أسرها .فهر مفتبط اليس 
هاتمها - سين الموتمن نها . الموئم: بجيالها -الثنتون بغرامها رؤلكما 
كالنائيات شيسه| القدر .ققد ثريك بيد عام الزمناتعخالم| التتالة . . 
وبزائتها النتاكة . تبسم قا احلى ايتسامتها وتسيسن فا أقبى عبويتتيا.٠‏ 

الصحراء ساحرةخلاءه : اذا عرقتها: اتعلقت مها سك ريد 
الدهر . جذانة ولكن من السير ان درك در اجتفانها بشوقك. 
الحنين.. وتدفمك الذكرى. ش 

1 سرح الطرف بارعاك الله . ودعه يقشبع من مبابتها وجالًا:: 
ودع التضس تنفك من عهالحا لتجول فى مبامة الميال_وتحدث عا 
عن لك بعدئذ من خطرات الذهنءو بنلت الافكار .وقل ماشئت . 
قبا وشاه لك الهموى 

٠‏ نمم كاذ ابره مرت م .ابا الشجاعة قتداقتضها 

معدشة. 0 . ولاسناج يبدقم عبهم. ٠‏ قتليم. 
حصهم وسلاحهم ب ياجهم .“قف الصحراء .شمو الخيال مستعينا عا 
بجد فى البماه من صغاء وجلال.. وف الارض من فضاء وال . 
وفى المليعة من بهاء كيال 


أأيد ذلك انطو نيوملناتتي الذى عثرعلى المخطوطة الات ةالذذكر 
تأ بيدا لاره مدني خطابوجهبه ال حدم اطئيهو دعى جيوفاى 
ماريوتي . وقد تحدث اليه فيه عن علاقاته عدن طوه سنة ١4407‏ 
واناض.في وصيف مباء نظام هف القارة.. ورواء منظرها . وذ كر 
ميزات هذا الاقلم الذي القي البود فيه عصا رحاهم .وشيدوافيه 
صرح سلطانهم وشوكتهم . ودّكر عددالقري المتالجة لما. وهو 
لا.هلعن مائتى. قرية . ولكل قربة حأ كمها يذود عن حياضبا . 
اذا شنت الثارة وحمي وطس المتال . وفتدمما بالروح اذا ناب 
الهم . وساءت الاحوال.فلا غرو اذن اذاكاثتهذه المدنة بلقنت 
شماوا عظما.ونالت اسمي مر كز نجارىبين بلدان العام في ذلك الزمان 

م طفق يسدئذ يصف مدينة تامونت . ويطنب في وصف 
رداء مدنيتها القشيب حتى لقد أطلق علها اسم نامونت اليبودمة . 
لشدة ماكان يلاه الييود من الماوة والآ كرام 

ذاق البود.حلاوة الحياة ولدسها حت اشراف حكام هذه 
المدينةوتمابتهم . وعاشوا عيشة هادئة هنيئة .بحيدةعن. الأهواء . 
ومجردة من الشوائب . ول يتقاعس أولئك المكام عن إحاطتهم 
بالرعاية السامية". وحسن المعاملة فَكاتوا الحور الذي ندور حوله 
العملا التجارية والشؤون الاقتصادءه . ودفهم. هذا التضتم 


ساسهة _ 

التحاري الى الالتحاء الى تدابير وافية . فَانِشِلُوا مصارف توم 
باصدار ضائعهم المؤلئمة من:الجلود وسن الفيل ..والتبر . وكلنوا 
ستجليون هذه اليضائم وياتون مها مخفورة.من داخل افريها. 
وكانت هذه المصارف تتتاقل أسمار المتتجات الفارجية أكون على 
ببنة تامة من صعودها وهبوطبا عنتهى الضبط .والدقة . وسرعان 
ما أظبرت هذهالمصارف “فو تاعظيماً فيمز اولة هذه المبنة. وأتقمت 
الدليل على أن اليبود مم الوحيدون الذين يستطيمون القبض علي 
أزمئة التجارة ..والسير مها على مناهج قوبمة . ثابتة . يسودها 
ناموس العرض والطلب . والاستقامة الاديية التى ١‏ كسيتهم هه 
لناس في عقّد الصفقات وحسن معاملاتهم معهم ْ 

صرح المأسوف عليه ادواف قطاري بلشفي سياق حديثه 
الذى سبقّت الاشارة اليه بأنه اذا صح ما نمله الينارواة التاربخ . 
وسامنا بما جاؤوا به لماز لنا ان تفتخر ما بذلته قبائل المرب 
البودية التى كانث ضاربة في اقايم افرسًا كباله من التفاني في 
سبيل استيلامهم على نلك الصحاري ..وعا أظيرته من المبارة في 
جات المتال . والسالة عندما نصطدم الكتاب وبدور رحي 
العلمن والنزال. ببد أن“نصارف الزمان وغوائل الحدثان مازالت. 
عاملة على هدم “نلك المبود النلمية الشريغة ومحطيمهاخأن هلم 


كه 

التجارة اليانمة المزدهرة التي استأير.ها اليهود في مدينة نامونت 
وغيرها . والمظمة الملابة التي نالوها في .الستحراء مل ليثنا أن اهار 
تلهما ء وتقومنت اركنهمه ْ 

ع الدع التتدو التافي على ازلا زيل اير والخطوب . 
أو رخ اعنم والحق عن هذا اشم التمن إلا مد ان احتكد 
وعرك وخا ألتمازة + فد ارثكت تركه يني في علا اتخيال من 
الأماق'قضوزا .ومن السمادة بروجاً قف لهظبر لين وطر. جد 
7 به ة لامنطراداتعنيفة .كانت سبيا في المجرة التي عرنور امقا 
البوار والنمار ٠‏ وأضى بمد ذلك ياب افرميا موصدا مرصوا . 
وعاد اللغز الافر قي إزاء أورويا الما كان عليه من النموض 
والامام .لا يقدم أحد على حل رموزة . وكشف اناه 


.علئ ا ,عليك من المبزادث التار مية. 
الفاحعه متنباكافيا للدلالة على السحايا لكر مة . والشمائل: التبيلة 
التق يي أتصيف ما البود . 3 وكيف ثرزيك مقسدارج تقنهم في اتنلال 
كل ململ المصول وليه منالصفقاءت التبوارءة ..وف يكل مابتعلق 
بالثنؤون الاقنضادية . ووسائل:استنبالها لإغلما والانتفادة منها 
يمدايذ . سوا أيكآن ذلك لمصلحهم الخاصله.. اولمصلحه من مجاوره 


0 متعاضدين . 
لدوام متضامئين 
لا مهم كانوا على | ١‏ 
0 باتفسهم 
0 0 اس ع ا 
0 ث الثفافتيون ظبرانيهم 
تنظيم حياهم الاجماعية . 3: 0 
ريس و و[عتتطاعوا الى.ذلك سب 


يه 


تسامحالحرب نح الييوت 





لسنا نسجب إذا رأينا ذلك التسا النبيل الفي يحلى من 
جانف العرب السامين نحو الهود . ولسنا بدهش له . لاننا ترىله 
سبباً طبيعيا وجنوحاً يرا اليه . فبومظهرمنمظاهر اميل الفطرى 
والمنصري لاتلاف طباعهم . و تلام أميالم وترعانهم . فكان 
انعرب فيكل مكان وزمان يعاشرون اليهود معاشرة قائمة على 
الاخلاص . وحسن النيه . وجري اليهود معهم على ميج وفي قوم 
لاثائبة فيه ولادنى . لذلك قاما كان مجد البود عطنا شيا 
يضارع عطف المرب علهملدى الام الاخرى . فاذن ليس يعجيب 
إذا اندي هذان المنصران . لامها خلما من جوهر واحد . وندلا 
من سلالة واحدة . وهى سلالة ابراهيم عليه السلام ( اتطر الفصل 
الاخير الييود في جزيرة العرب ) 

نمك حسرة “ننبعث في النفس . وك ألممرير شثيده الوجدان 
فى اكدتا حيما نشاهد نلك الاطواد الشاهمفة الي اتامبا الهود 
تتاضل مساويءالاجيال . ل تثرث لعواصف الاهواء والشبوات 
وك لكون مبلغ شجوننا عند ما نرى نلك اللمميات البديعة النظام 


أرق م 

الاقبمَة الاحكام ينهو ض ماطنياً وحاضرا.. بد عتمدهشةكسرعة 
ابرق للب الذى لا كاد خلالاو رنطىء حت إنضوي لدت 
أجنحة السحاب ورتواري عن الابصار . ذلك نظام ثابت في 
الحياة الدنيا . لا غير ولا بتبدل سنةالله في ختقه . ولن نجد 
لنة الله تبديلا 

قهى ناموس الارتقاء وتنازع البمَاء والاتتخاب الطبيعي . 
بشد أزر الققوي وسحق الضعيف . و لماكان اليبود ف يكل مكان لم 
بؤْلفوا الا أقليات مِثيلة . فكان طييمياً أن وجودم والحالة هذه 
!يكن قاماً على عو امل سياسية أو طبيمية . بل على روح تسامح 
الاهلين المتاخين لم . وهي روح تعصف وتثور ونهمداً وشور. 
وتنشير وتتبدل ٠‏ 5 ندفمبا عواصف الشهوات . وعوامل 
الاغراض . 

. ولقّد بعد بنا العبد . وطال علينا الزمان . ونحن محردون من 
كل ذلك . فمّد ال بنا الال الى أن ننسل انسلالا من بين وات 
الام . ونتسرب الى مصال المكومات . والماعات والافراد . 
فهذا كثير ولكنه لس بكاف . ولسنا تتقاعس الحظة واحدة عن 
القطم بأن اليقين الراسخ في أذهان اميم أن عوامل الاحماد . 
وفظائم السفاحين . كانت العامل الوحيد في 'فر هنا وتبديد ثملنا 


الات 


بفي6 سب 

ولكنهم اذا فطنواالى ما في قأوبنا من الاعان الثارت وجدوا أن 
هذا الامنطبادجانافي المقيقَة على الاتنشار في أنحاء العام . 
أحسامنا متاعدة. ولكن أرواحتا متقارية . وأبدنا متاسكة . 
اكتكر الك تادعم فيمكل من محدأعمالنا «ونروم اغتمالنا 

فلسنا ريد أن نكون قة ولسئا : و 
بل تريدآن نكون ا أ كثرمن شسربدأن الكون أ أمة لنتمكن»ءن 
رد غوائل الدهر اذا تفاقت كوارثه واستفحات خطوبه . فبي 
أوطد من الفئات رأبا ٠‏ وأبق على الزمان وجوداً . وآمن هوى . 
وأعسر على أعصار الموادث منقلباً . فالوطن القومي السابح في عالم 
الميال لا يحدينا . ولا يفيدنا فد الينا على أتفسنا ابلاء مابتاً لا 
زءزع . أن لا نذوق سئة الكرى . ولالذة الرقاد حى تموز عا 
نبو اليه ونحصل على مثلنا الاعلى . وهو الوطن الثابت الذي 
لا ترعزعه محركات الأضغان ولا أعاصير التعصيات . لانه أصبح 


من ضرورراتاللياة. 


5-5 


أجم علماء التار ل من فرئسيين واسرائيليين من عبد بعيد 
ع لي التسلم بان فكر 5 اعادة الييود الى فلسطين لتجديد انشلما ء 
كانت فى طليعة المراي والمشاريع الاجتماعية السامية الت يكانت 
تجول في مخيلة نابليون الوقادة ويطمح الى تحقيقها حيال المسألة 
الشرقية ة عند ما شرع في جبيز جاته لَعْرْو مصر والشام وكلن هذا 
العبعرى الطائح الى لسم ذرى المعالي يذوب صيابه وتوق 00-6 
الى بلوغ هذا اللأرب لاستالةقلوب اليبود اليه واكتساب ودمم 
له اذا قدر له الحظ . واقه القدر الى تقرير مصائر نلك البلدان . 
وامل من حك عاية! التوسع في الاحاطة بالثىء . فلن ترف 
دام اميل 2 محه جاية في ذلك البحمث و1 / ا 
وي لستني منه أصدق البيانات أوفى من كتاب الزعم سو كولق 
فى تاريخ الصويونية » وهو كتاب جليل عظم القيمة ظبر 
في ستة 1و١‏ 


فليس نمة ريس فى أن هذا الكتاب سيكون الناية التي 


عساو ءآ| 

شوخاها في التحقيقات والامحاث الدقيقة لاستخلاص ما يكون 
لازما من المعلومات . لأن نابنة كبذا النابضة وهومن الأعلام 
المؤرخين . ومن السياسيين الحنكين الذينتوافرت فهم شروط 
الكل ونالوا شبرة عالية . ارب في أن يكون أمينا 0 07 
عن اميول المزبية والنزعات النسية ْ 

وان أنس لا أنى ذلك المطاب المدبج بعل مودي أفر نسي 
في سنة مو0٠‏ والنداء الني وجبه ذلك القائد المظم نابوليون 
بونابرت ف سنه 1755 الى الهود للميام عماوتته على رد اورشلم 
الهم . فباتأن الحادثتا نكاتنا أقوى شاهد للتدليل على ما بلغته حالة 
الهود النفسية قي غرة المرن التاسع عر 

ولعل العبارات التى "تاولا الخطاب ل مكن الا خواطرمرت 
دهن الكتب . أو أملاها عليه وحبه ش أما النداء الذى وجبه 
نااوليون فلا اعتراض على انه لايآنافى مع اراء حكومته.ولاتراع 
في موافقتها له . ولاكان المرء مدفوعا نسليقته الى استحلاء المقائق 
فن الهم وقوفه على نص ذلك الطاب ليكون على ببنة من ذلك 
الشعور الوطني الذي كان سائدانين هود فرنسا والذي بعد برناعا 


00 5 
-هوديا حفيقيا وهذا لصة . 


حت ٠٠١ ١‏ تت 

اها الاخوان 

«لايشرن عن ذهتم أن زفرا وتنهداتك صعدت فيخلال 
«العصور الىعنانالسماءلشدة مارز حتم بحت اثقال امورو الاضطباد 
«فبلا تتوون أنتتخلصوا مائيا من الالة المرونة بالاذلال' 
«والاحطاط اليو 2 فم اناس من المميج. اننا ثرى الازدراء 
«مرافمًا لنا فيكلمكان ذالبدار اليدار . فمد حان الوقت لتحطم 
«سلاسل االمسف والاهاءة التي ى طوق المدو بها أعنادم . وخلمالنير 
»الذي لابطاق احماله. نموقد ان الأوان اومنا 00 المركز 
«اللائق ينا بين اموالعالم. فبياينا أا الاخوان لتجديدهيكلاور شلم 

« إن أمة لاتقبر . يشهد العام محدها ونفارها. محوطة يسياج 
منيع من ن الاعاز مين محبة الوطن من 
المحز ات . قانناشد هذه الأّمة السغاء والكر . طالبين الم 
الساعدة والعون . وككن أن نكون وائقين من أن المكة التي 
يسترشد ما قادتها وزعماؤها تدفممم الى التمكير في مما بلة طلينا 
بالارتياح والقبول» ْ 

دان عددنا يبلغ ستة ملابين منتشرة قي جبع اقطار العام ١‏ 
وفي :حو زتنا روات طائلة واسعة. وملكات عظيمةشاسعة فيجب 
ان تفرع بول مالدينا من الوسائل لاستعادة بلادنا . أن الفرصة 


واوا 

تناعة ومن واجناآنتتتسها :+ 

انه يجبالعمل بالوسائ التالية لتحقيقهذاالشروع المقدس 
وهى اتامة مجلس رتتخره الهود المقيمون فى الخسةعشر بلدا التالية 
وق .ذا طانا#وموقترا ‏ واقرو. وبر اق ناه وروساء ورلوة 
الثمال . وبريطائيا المظمى . واسيانيا + وبلاد ولس . والسويد. 
وروسيا . ولمانيا وتركيا . واسيا . وافريقيا» 

«فالاجنة الممثلة لاممود المميمين قيهذه البلدان كلها عكنها أن 
تبحث في م ا نا المت القترارات في صددها.ويكون 
من الواجب على جميع المود أن لوا هذهالتّرارات ويجماوها 
عثاءة قاون لامندوحة لم من المضوع له . ويمين الجاس المشار 
اليه وكيلا يتولى يليخ جمبيع قراراه . واقتراحاته للحنة الادارية 
التتفيذية التي كنولىامد ذلك تمليغها للحكومةالفرنسيةاذا اقنضت 
الحالذلك. » 

«أماالبلاد التى تتوىقبولها بالاتماق مع فرفسافبي إقليم 
الوجه البحري من «صبرمع حفطا منطقة واسمة المدى عتد خطبا 
من مديئةعكا الى اليحر الميت. ومن جنو بهذاالبحرالى|ايحرالا#ر» 

«فهذا المركز الملانم أ كثرم نأي مركراخرفي المالتجانا 
واسطة سير الملاحة الآنية من البحر الاجر قابضين على ناصية 


ام +١‏ 
تجارة الحند وبلاد العرب . وآفرمَيا الجنوية والثمالية . ولاشك 
فى أن بلاد اثيويا والحدشة لاتتأخر عن اقامة علاقنها التجارية 
معنا علء الرصا والارتياح . وهى البلاد التىكانت تدم لاملك 
سلبان الذهوالماج . والحجارة الكرعة» 

, مأن اورة حلبودمشق لنا تسبل تجارتنا . وموقم بلادنا 
على البحر التوسط يمكثنا من اقامة المواصلات يسبولة مع فرنسا 
وابطاليا . وأسبانيا وغيرها من بلدان أورويا» 

دولا كانت بلادنا في موقع متوسطمن العالم فانها ستصيح 
وخ يع الماصلات التى تنتجها الاراضي الغنية » 

«أما الاتفاقاتوالترتيبات الاخرى الخاصة باقتراحاتنا على 
الباب العالى . فلا يصو در ماعنا . وعلي رؤوس الاشباد . 
يتكون مقطرى الجا هذه السالة منوطة مين أدارة اللامة 
الفرلسية» 

«امها الأخوان . يب أزلاتدخروا فلك أو #تحية افق 
حل ارول إل هذه الناة أىالرجوع! لى بلادنا حيث مك نأن 
نيش فى ظال شرائمنا الخاصة. وآن تجدد البلاد القدسة التياشهر 
أجدادنا عا بذلوه في سييابا من التضحية "وما لوقه من الشحاعه 
والشبامة .وكا ني أراك الآان ونار الاعان نضطرم في صدوركم 


9. 

فيا أيها الاسرائيليون . لقّد قربت الساعة التي ,تتبي فما أجل 

حالتم التءسة.ان الفرصة الآ ن ساتحة. لخاذروا أن تمات من بد كم 

وقد كان لهذا النداء وقم عظبم في النفوس . وتاثبر ليخ ف 

القاوب وهو عثل ما رمز اليه ذلك المالم الكبير « ينسكر » في 

كتابه « تحرير الييود » وما أشاراليه الما «هرزل » بيدانكل 

هذه الاقوال وتتلك الرموز. ذهت أدراج الرباح د 

خط على صفحات الماء أو كن ,تفخ فىغير ضرم بعد قشل الخلة 

التى قام مها نابليون 
ولد كان ذلك القائد المظم أذاع منشورا دعا فيه جيم بود 
أسيا . وأفرهّيا للانضمام نحت لواله في سييل مجديداورشليم القدعة 
تر 5 

وكان قبل ذلك قد سلح عددا كبيرا منهم . واخذت فصائلهم. 

وشراذمهم -هدد حلب (" بريررال|لسنةالسابءةلاجمروربةالْرؤسية 
الى هى وحدة لا تحزاء 

١‏ تتماعس عن الجزم بان مفاصد نابو ليونوفكرته كانت على 

اعنم جانب من الصراحة والاخلاص فمّدكان ,ستبر الهود لاما 


يمن منهم فى « أسيا وأفريميا »نادمين لأمة تمتقد أنه إذا كان 


لساهه ١‏ 
البو د يعامون أن أمانهم الى طنية السامية 3 تحقيقها و أنهمكنهم 
أن وْماوا بجديد كيام في بلادم كامة مستقلة . فأنهمكانوا 
ينتحدونا حن سبم في كناتهم لمساعدته في احراز الاصر 
ونوال الظفر 


1100 


جب وات 
ندأء نابليوت الىالهود 


ومرآاميه الكيرى فى!!ث, رف 


مامن احد تجبل أن نابو ليون الذ يكانينظر الىالموادث من 
الوجبة المسكرنة التي هو عبمّريها الأ كبر اتخذمصر قاعدةحربية 
اتوسيع نطاق حركاته ٠‏ وتوزيع قوات جيوشهفها . وما كان 
هؤلاء الجنود قد احتّالوا منطةتي العريش وغزة . كان من المرر 
والراسخ في الأذهان على وجه عام أن أورشلم ستقع حا في د 
هذا الفاح المظيم 

ومما مجدر بناذ كره هنا ان الهود الميمين في فلسطين صنوا 
عليه بثقتهم. وأبوا أن يشمّوا عصا الطاعة . وجاهروا بالعصيان نحو 
الأتراك الذي نكانوا يسشون فى ظل حكيم اذ من اليدهي ان 
هذا الوفاء 00 قطاها امم مفطورون عليه 
من سن | لشم . ونذل السجانا . ومن ا 0 الى 
كانت محم عليهم ان دظلوا دائبين فى !١‏ ي الوفاءتحو الأممالتيأ حتت 
فى ربوعبا .وا أكرمت مثواهم 

بذاكرناهذا الوفاء الطاهر عا أظهره اللبود من الوح 


اه - 

الطبيعي الى الخاذ 0 بعد هجرتممالشؤومة م ناسبانيا 
تاك الجحرة التى تركت فى تموسهم أسوأ أ الأن.وأفظم لذ كرى. 
وعرفاهم وما الذى بدا من جاب الاراك وم . وهو 
عرفان لا رشفك مرسو ل نا ت قارهم الى أبد الادين . 
وسيكون نصب اعينهم اناء الليل وأطراف الهار.وسيتمتى بذ كره 
نسابمو اعمامهم.و اعماب اعقامهم .عل كرور السئينوالدهور.ومرور 
الحمب والعصور 

وقد ار بتهة الوادت اننا نسح تورات اديت اذ 
الس التفتيش التي سطرها ذلك المّضاء الماني الذي تصر ف تصرقاً 
وحشياً بدم الشهداء والضحابالذي نكانتنحوم حولم الشبيات من 
اللبود . وسهمون بهمة الالحاد . والذيغ فى المقيدة 

روءتهذه الجالس نوس اليبوديةوائرلتعايها كارثةهدامة 
غخيفة من أرووع كوارث الدنيا وجها .وبلتها عأساة أليمة قاسية 
من أشنع الا بي شسكلا . هي فاجمة بشماء هىداهية دهاء . قضت 
على أماقي اليبود فى أسبانيا وقطمت أوصالهم . قضت الساويء أن 
َم كلفد اناس على مسرح الفظائم و 5 الدهر الا أن 
سجل تاربخ هذا الور والمسف في سحل الاجيال والعصور 
<امخاذه ححة على قسوة العا الحمجية 


١٠١‏ حجنت 
هجرالهود تلكالملاد المخضبة بدماء ألا , رار . فاحتضتهم 
تركيا التى احنت علوم نكا بي . انعطاف الم على ولدها 
وأَرضعتهم من سا ليان امير والسؤدد . نعم شيوا فى عزها . 
وربوا في مجدها . وشابوا فى خيرها ونيهبا . فول بمد هذاالرفق 
والانعطاف . نض الهودعبودا قطعوها على أقسرم للحرص 
0 أو محنثوا عينا أقسموها للمحافظة على ولاما . فلا وال 
الوا ابلا ناما "٠‏ نهم لامتفرون لما زماماً. ولا يتفضون ن لحاعبد 
6 مذلون حى أن قطرةمن دمامهم في سنا ل مجدهاوار ماما 
وقد هل الينا التاريخ أن الحاخام موسى مردخاي :وسف 
موتضن كنمن اعد لماز مشروع بونارت . ومن أقوى 
الحبذين لناءته ومراميه . ولكن اهمام المهود بالمشرو عكان على 
وجه عام ضئْيلاء وقد ذكر الكولونيل سباستيان فى تقرير وضعه 
ستة 14٠05‏ قى صدد مبمة باشرها في الاستاءة ان المبود مافتئوا 
متمسكين عتاصدم فكل أنحاء العام . وأنهم لا سرون أيتيديل 
أو كيين :ول تون له اذالم مجدوا في طياته ما يشف عنرفع 

مستوام الادي الاجماعي والاقتصادي 
ومن الحقق أن فكرة اعادة بني اسرلئيل الى فلسطين طفت 
ذا سير في ذهن نابو ليون وكانت شغلا شاغلا له . وقدكان 


-4. ا 
لموح له ان هذا الل تمكن جداً اذا جح ولو قليلا فى لثيير جرى 
الامو في الشرق. ول كن حملة مصر الا وسيلة لباو غ هذه 
الناءة.ولكن ثاءت المعادير ان لاتحقق اماله. ذلك اننا بوليون 
بعد فشله امام قلمة عكا . وبالرغم من الاتنصار العظيم الذي احرزه 
في «ابوقير » اضطر الى مغادرة المطر اللصري سرعه والمودة 


الى فرنسا وكان ذلك فِي سنة 6م١‏ 
وهكذا غاض الرجاء وانتهى الام الذي كان يلوح للصهيو نين 
اله حاولة جدية لباوغ مأرمهم 


<تلرقة. 


جوات 


الشاعر هودأه هللينى 


فلترجع الات الى غضون عض عصور مضت . خوالي 
سنة ١١45‏ غادر احد فلا-تّة اليبود و شعرلهم طايطاة بالاندلس 


وعلية وم ذا رأسه ولدفيها سنة ٠١١‏ . وكان هذا ازجل ى 





عزوك: انير جافعة الكوبنة مرك أعانه واسرخة,واصدقاءم 
وكل افق خوزة بده قار الذعاب الى فلسطين ليثم ثربتها . 
وتجثو امام حائط مبكادا . وني خرامما. ولملكم تعامون ماحاد 
به ذهن هذا الذهن الرجل وما املى عليه الحامه . حين وضع كتابه 
لمجيد الحتوي على تراتيل تتلوهأ كل سنة في اليوم التا.ع من شهر 
اب . فبو الشاعر الذي ذاع قريضه بين اليبود هذا هو العام 
العلامة .وداه هلايئى . 

ألقت السفيئة القلة لهذا الرجل مرساها فى ثثر الاسكندرية 
الباسم . وقد اثفق ان دخوله اليباكان في أنام عييد عظهم عند 
اليبود و1 مخطر بباله الكوث فيا سوى فترة ضَنْيلة للاستراحة 
ققد دفمه المنين وساقه الجوى إلى رؤية أرض بي اسرائيل : غيد 
أن الماخام هارون بن العاني وأولاده الذ نكانوا قد أثرلوه ضيفا 


-11هه 

كرما بين ظبراننهم واحتفوا به احتفاء عظما ألموا وأسرفوا في 
الالحاح عليه ليبفى ثلاثة ابر قفنازوا ما ابتغوه منه. وبعدانمضاء 
هذا الاجل 1 بر بدا م مفارقتهم ومفارقة اصدقائه العديدين. 
اكوا | له يوم التوديم مأدبة شائقة جمت هؤلاء واوائك 
كان فيبا موضّع الا كرام والاجلال .وعند ارفضاض الوأمة ولى 
وجبه شطر دمياط . حيث برل على ارحب والسعة فيدار صِديمّه 
أليسعيد بن حلفون هلايني “نم تأهب لاهام سفره ولكنه | كد 
يلىء قدمه السفينة حتى عدل عن قكره وعدل برنامج سفره 
ذلك لأن ناجدا أبا منصور توسل اليه أن يمكث فى مصر نضعة 
نام أيضا ودعاه إلى متزله حيث انهالث لك ارات المديح 
والاطراء التى كانت تعرب عما تكنه عواطف هوّلاء الناش محوه 

سحر النيل ل هذا الرجل . وأخذ بمجامم قلبه . ول يكد 
ينظره حتى اخذت عنيلته سبح فى عام الميال . وتيمظ في ذهته 
مأ كان كاءنا في وجدانه من ذكربات التاريخ فلا غرو ان علهذا 
الزجل من شذا عبيره . وارج نسيمه فبو روح مصر وربحاما 
وراحتبا:ولا بدعايضا أن اثارات نلك الامكنة أثارت شعوره 
وحركتاشحانه فطفق,تذنى مجداورشلم والشس المهودي . ونظم 
قصيدتين من اددع ما جادت به الفرائح . اوحى مهما سمو الحامة 


حدالااب 
قأخذ بنشد مترياً 
أي أورشلم ألاأنهاالمدينة القدسةالساحرةالجذاءة . انت 
ججة العام وغبطته افتتن بلككلمن اجتلى ياك .كيف أساواك 
وتفسى الشجية نصبودااالى لقياك. أدتفياسماكو ا نانىمدائن القرب 
يدفمني الاأسى والشجون الى البكاء والتتحيب عل ر بوعلك التي اتتامما 
ابلى. وامتدت الها أندى البوار والدمارتم نظم قصيدة ممتملا 
بأورشلم قلبااجدابو بكر | براه ندار الملوم المليامنالعبرية الى 
العربية هي . 
أله ملت وذادئ. الرغة 
لانصرمي حبل الحهوى جفاك 
ان تمطعي عني الرسائل 0 
الا مابات السلم الثا 0 
اني اقلب فى خيالك ناظري : 
00 وابثه شكواي بمد نواك 
قلى : اباولاتزالب مكانه 
1 ام . فارق الاأضلاع كي يلقاك 
فتذكري بالمب اام الحموى 
5 ونمامي الى أسير هواك 


1 

زعت مرخيالها في خاطري 
هلا رت خياله وراك 

ان الدموع وقد ككائر ماؤها 
بحر خقم حال دون لماك 

لكن اذا دكت العيور لقيته 
فرقين فارتاحت له قدماك 

احوييةة وديا ف الكياة 1 
وأذيث قبا ! يدنه سواك 

واقد أرتى الايل منك غدائر 
سود ومصباح الدجى خداك 

فت ثمثرك عن لآلىي فوتها 
شفتان- كلياقوت2 ماهاك 

ولقد سموت على الحرر ملاسة 
وقد ارئدت خلم البا عيناك 

ان سعد الترحال صوتنك والنوى 
فلقد أحس التلب همس خطاك 

ان أن ان حهى المياة لمالك 
5 له رح الموى النئاك 


مهاوه 


ج١١‏ 
فلترجعي روحى الى اما 
.وم الفراق تتبمت مسعاك 

على اننا لسنا للم عاما الدالتى قضاها مهوداه هللييق مصر 
ولكن يلوح لنا أن هذا الشاعر لم ي>كث اكثر من ستتين اضاع 
في خلالها الامل بماكان يجنم اليه من زيارة هذه المديئة المطهرة 
وابحر عمب ذلك من دمياط وغادرمصر على ألايؤوب البامطًا 
فينها كانت السفيئة شق عباب الل مكان هذا الرجل منتبط 
النفس . ناعم البال . هادىء البليال. ييصتى الى صوت البحر الحظم 

ونفسه الطاهرة تطلب الصعود الى جوار خالتها العزير الرحم 


ثم اه 


حام فارحى واذاعه اليل 


1 ل ندرائما لمشروع ناوليوزمن الاهميةفى فتحفلسطين 
كل الادراك . ينبئى لنا هنا أن نسرد حادية وهى إن ل تكن لما 
صلة مباشرة عودوعنا هذا . فاما ذات شأن عم لابراع فيه من 
جبتين لاإسبان مهما . الاولى تدر درجه ثبات عزعة الهود 
لى المكاره والشدائد. ووظهم واخلاصيم لن خطب ودم 
واصطفام . والثانية كشف التناع عن العوامل الجوه ري التي 
كانق نكا ل معوط مساق تابو لون + و لعاف مشترزعة 

كان ونارت أعظلم رخال الأرت دراة و اال فال 
وقد أدرك بثاقب ككره انه من الحال القبض على زمام فلسطين 
دون الاستيلاء على قلمة كا الشاعخة . تلك القامة الحائلة المنيمة لني 
ند عنها الطرف حاسرا كليلا . تلاك القلمة التي كان بذود عن 
جلها أحد الهود السوريين . حابم فارحي . وكان هذا الرجل مع 
إسالته وحسن روته . طاهر العقيدة . اس لصفاء السررة 
وطبارة الذمة . وما فتيء مدة حياته الى أن أدركه مماته . مواظاً 

على مله . جاداً في ثبانه لاسترربه خور في ال+إد والحزم.و لاوهن 
فىالشدةوالعز 5 لستمد وحيه من وطتية صادقة مضطرمة حتى 


ضحىمثالا حياً فى الشجاعة. والامانة. والوفاء 


ها 
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ولد هذا الرجل فى مدينة دمشق في متتصف القرن الثامن 
عشر . من أسرة عرمّة مانت في خلال الاجيال في الدفاع عن 
أ بناء جنسها مع شدة اخلاصبا . ووفائها للحكومة الممانية . وكان 
والده ,تولىمتصياً من امه مناصب الك في حكومةاحمد المزار 
هذا رمن ]انق كان من أ عد ناعاوات عار مدييو د مار فد فود 

كان امد المزار خَليَاً .هذا اللقب . إذكان عانياً قاسيا . حاد 
الطبع . سريع الفضب جبارا لا يصطلى له بنار . ولا يمر له قرار. 
جردا من الشمور الادني . لارادع بردعه.ولاشكيمة تكبح جاح 
شبوانه واهوائه . م ابخدل عدريهيةا الرجل . وطغى طوفان 
عدوانه ول .بدع مكانا خالياً من طنيانه . كان متلونا يزور 
من المق ازورارالانه شب علىالشر وامعن فيه إمعانا شائنا مريا 
وشاب على الجور وأسرف فيه اسرافا جاما شتيما . جم تروه 
الضخمة من أولئك الباشاوات الذي نكانوا خاضمين لاحكامه . 
ولادراك ما كان عليه من المتو والتحير في ادارة الشؤون العامة . 
تكتني بالاشارة الى ان اللصانم الفرنسية التي أنشثت في مدان عا 


-ظ١١ا/ل-‎ 

وصيدا . وبيروت قد اقدم على تصفيتها فيمدة ثلامة ايأم . وأرنم 
اصحاها علىمنادرة البلادفي الال . وإلا كان نصيبيم الموتالزؤام 

وفي الواقع ان احمد الجزار كان لا مخلو من بعض مزايا فيا 
أظبره من الاقدام والبطولة . ولكنهكان لا مجنم لثيء سوى 
اللبو والقصيف. والا بماك في الرذائل . والاننهاس في اللذات وم 
دق فئة الباشوات الحوط بم إلا ارنع سنوات فقّط قل عودمه 
الى عكا مبائيا 

تورطهذا الرجل :ورطاً شائنا فيارتمكاب المعاصي واقتراف 
الو قات وغرك من النحانا اكدانا ومن العبداء ١‏ كوانا :وقد 
جعلهم مشوهي الوجوه مجدوعي الاوف . ميتورى الاذان 

وكان لكاف سره ساطة مطلقّة واسعة الدى . وله حق 
الاشراف على خزينة الذوله . .تسرف فيبا م شاء. ولسا 
كانت وظيفة هذا الكاتبثابتة . لا تقيل العزل . فكان ددهي ان 
يكون قانضا على أزمة الاحكام . إذكان امد الجزار يلحأ الى را به 
ومشورهه . وكان من العادات الألوفة لدى الدولة ان الماشوات . 
وارياب المناصب الكبرى يذهو نكل سنة لشأدية فرريضة المج 

مكة المكرمة هذه الدينة الطبرة . مدرنة النور والسلام . 
50 اعمالم مدةء غياهم لكاتب السر هذا . وسبدوزقي 


1١1١م‎ 

تتم رخلاتهم السنوءة وفيالقيام مخدمتها غالبا الوطائفة من الهود 
وفيمقدمهم اؤول فارحي . لانهكان على جانب عظم من المتكة 

والدربة والاختبار 
رزق شاؤول اربعة اولاد وم : حام . وسلجان.وروقائيل . 
وموسى . وابنة وحيدة . فاختار من بين اولاده اكبرم سنا 
وأسدم رأيا . واسمام ذكاء وأدمغهم ححجة . فرنه على اعمال الدولة 
وأطلمه على دخايل أمؤرها فد بت الم رز اتوي طايه 
من "١‏ الو 0 . فاصبح عرصضه ة لشتى دسأنسهم 5 ع 
نهم . فكادوا له في اللكفاء . واوقعوه في حبائل شرم . فأقتيد 
0 الى الاستانة لاستحوابه عن مهمة وجوت اليه . واسفر 
التحميقن عن ال عليه بغرامة فادحة . ولا تعذر عليه القيام يدقمبأ 
زج فيغيابات 0 1 ولكنعز علىاخته انترى هذا البرىء 
0 أصضماد الذل الموانفأًسرءت بالذهاب الى الاستانة. وهناك 
وثنت وه الاسد الاضتفر . واثارت عوادف الناقشات فا رتفعمت 
صيحة البرىء . وتام صحبج من السخط . فظبرت المقيقة سافرة 
الوجه . وقات الحمكة اعادة النظر فى القضيه . واصدرت حكبا 
بالاجاع بانالتبمة الموجبة اليه ليست إلا تهمة باطلة لها الانتقام 
وسداها الحمّد والنشني وعدا قدت يزلا القان الشره : 


اه 

فنفت دذلك رسوم لك الأساة الممقوتة التي حكانتالنتيجة بعد 
محقيقها مضرب الامثال فى شرفعواطف تركيا . وسمو تراهنا 
ونب مياد . وقد طوى التاريخ تلك القضية التي ما برحت ان 
بعت فى الوالد روحا جديدة من الامل ساعدت عل مضاعفة 
عدو كيل 

ومن العيث المول ان تراهة حام فارحي. واستمامتهالادبية 
كائنا عأمن من اننحوم حولما ريب. وقد 1كسبته مدة اقأمته في 
الاستانة خبرة واسعة النطاق لم ,تردد في ا-تمارها لتمزنز علاقاته 
مع الباب العالي الذي كان حر يصا على اخلاصه له داعا ابدا . ونا 
ادرك احمد الجزار ما وصل اليه هذا الرجل من التفوذ . وسمو 
المكانة لدى وزراء الدولة . قربه اليه . وخطب وده . وجعله كائيا 
اي وزيا مبيمنا على كل شؤون احماله 

ولدس يعجيب إذا راتا الييود في مدرنة عكا قليلى المدد في 
ذاك العبد . ولا يري جموع تنمدادم فا على ست وثملانين أسزة 
جودة . والف لسمة في اورشام . في حين ارنف تعداد الاهالي 
الوطنيين بلؤز هاء عشرة لاف . أما نافا. وطيريا. وحيروزقفكانت 
حافلة باجماعات الهودية وغاصة ها 

ولا مشاحةان الدور الذي لمبه الهود القاطنون في فلسطين 


١ 5--‏ نيت 

بحت سلطة اد الجزار ووزيره حايم فارحي . كان دور عظيم الاثر 
رغ منا ل عددم فيها نظا لارتماطهم بالجماعات اليهودية التي تألفت 
في اكبر المدن كدمشق وبغداد والاستانة . الامر الذي جذب 
فؤادنابوليون الييم وجءلهبناشدهم معاو تنَةفي محقيقغاياته ومراميه 
تعر حام فارحي عن ساعدالجد . وآلقى نلك المسكولية 

الزدوجة على عاتغه . لا سما وقد عبد اليه في رقابة خطوط 
المواصلات بينالشام والحجاز . وبين التقط المركزية النائية . ووكل 
اليه أيضا الحرص في معاملاته مع الاستانة على كل ما تمتضيه 
مبادىء الحاملات . والذوق السلم وكانت كتنف هذا العمل شتى 
المصاعب . وضروب العقبات . وهيمن عليبا شبح الخطدر الذي 
هدد بيناونة واخرى بشطم العلاتات مع بلدان سوربا. فضلاعن 
انه ليس من الحنات المينات اسّالة عواطف السان مذبذي كبذا 
الباًا تحوطه طائتمة من أولكك المهالكين على الدس فى اللمفاء 
ومن وراء الستار للإشاع تخصومهم والزيل مهم ولكن حالم 
فارحي الذي ترعرع فى ”لاك البيثات وثايت ذوائيه فى اوساعلها 
عرف من ان تأكل الكتف . وإ فته واردة . ولا شاردة من 
مالم . فُكان الحام غرائزه الشخصية النامهة وحرصه على تراث 


اجدادموغلقامم من التقاليد 1 كبر عوزله فىان مودهذا المركب 


_ ١5١ 

بكل حذق ومبارة وعخر به عباب بحر عجاج . نم يفوز بالتحاة 
بذ مهفن 1ق المخور خط 

وقد ضاعف مشاؤل كر هذا الرجل الخطر المحدق به من 
جاف ناوليون فاخد تأمف . وعد العدة لتذليل العفيات الي 
لامندوحة من قيامها فى أنناء النضال المنيف الحائل الذى ستثيره 
مطامح تابو ليو نومطامعه.وم يغرب عن ذهتهان ناو ليون بابتكاره 
فكرة إنشاء امبراطورية فى الشرق . وشروعه فى غزو بلاد 
فلسطين لاد الت أمام آل او أل فويذلة 
لازمة لبس إلى اجتنا-ها من سبيا 

وكانت الجيوش الفرنسية قد 1 كتسحت معظم تلك البلاد 
واصبحت على قاب قو ينات أدي من يأب ب اورشلم. ليل أن العائد 
لمم 00 د على الاستيلاءعلى قلعة عكا.مبماكانت 
مناعتها . ولو سالت على حد الظيات تفوس جدوده وقواده وذلك 
لاشرافها على البحر . وتسلطبا عل ىكل ماتحيط ها . ولكن فاته أن. 
دون سقوطبا شت الانفس وخرط القتاد . ذلك أن هذه القلمة 
ذادت عن ذمارها بسالة لايضارعبا بسالة وهي سالة أذهاتالعام 
فقت حدودالشجاعةالبشرية.وم تكن روح هذه الشجاعةوالمقاومة 
التي ن كانتا سد منيما في سبيل سدم هذا اليش المتحمسسو 


١1 
هذا الشهم الباسلحام فارحي الذي دافم عن ارض الوطن المساوية‎ 
من شعبه منذ عانية عشر قرثا دفاع الاسد عن عررته‎ 
فبالسخرة القدر . وبالشدة غدره الفاجم قمّدقطم هذا القدر‎ 
المالي على تفسه عبد ان يشيد فارحي بيده مجد امد باشا الجزار‎ 
مجد 1 الرجل القاسى الذي لم برو ظياه الاددمالابرياء والشهداء‎ 
وان يكون جزاؤه منه اشنع الجزاء وافظم النعم - ذلك ان هذا‎ 
. الطاغية كان بلذ له ان يرى نشويه اجسام رعاياه . وبتر اعضانهم‎ 
٠ حتى ان مخبة المريين له لم سعدم الحظ بالافلات من براثته‎ 
٠ وقد وا ما لهام فارحى من المواه المظيمة- والذكاء الفرط‎ 
وجلال الحيا.وحسنالقوام‎ ٠ فضلا جما خصه الله من مال الطلمة‎ 
وثردادكل‎ ٠ وشعربان جذوة الغيرة والمسد نضطرم بين جوانحه‎ 
يوم لثلى وسميراءفهب وما مذعورا من سباته. نساوره الاحلام‎ 
. المرعبه . وض من مضحمه باعين "لهب بنار الندر والخيانة‎ 
فسوات له نفسه الامارة بالسوء ان روْدْبةَ . ورشوه وجهه البدريع‎ 
تمن ياوه نينا العدض عليه لكون فوشا [لوزدر اع‎ 
وله والسيخوية‎ 


9 
فبذة القسوة الحمجية! تشبط غرعة فارحى ولا اوهنت جلده 
بى صاعفت نشاطه.ودفمته حكته الى أن يكو ناعظلم عناءة مخدمة 
ذلك السفاح وكان يسير عاهته ببعض أمته.ولكن هدا التشوىه 
! .يكن كاقيا لشفاء غليل الجزار فتوعده بأن مثل به عثيلا شنيما 


ع 19د 


اقتراحات الإرنس حي لينيه 
في مذ كرته عن الهود 





ومماهو جدر بالدكر أن ناو ليون كازله في فرأسا متكبنون 
بل اننا رى 5 نا قم البر نس دي لينيه من الاقتراحات 
المدبة في مذّكرته عن اليبود حيث أشارالى وجوب اصلاحشأن 
الاسرائيلين و اعأدهم الى تملكة مهودا 

وقد كتب هذا البرنس فى بعضما ذ كره في هذه الذّكرة 
التي عرضباعلى امبراطوو المْسا جوزف الثاتي هذه العبارة: 

«أننا بسدمارسمنا للسمالك المسيحيةالحطةاليي جب اتباعها للقيام 
واجمها ومصالحها:وذ لك في سبل تحسين أحوالالهود فياورويا 
واعلاء ا . ستطيع التكبن عا سيطراً في المستقبل! اذا كان 
مجلستا مجبل ذلك 

3 استطاعة الاتراكاجتذاب عواطف الاسرائيلين نحو ع 
ووليم مناص سامية كاستشارن ٠‏ وسياسيان . ونجار للوصول 
الىاقشاس معار قبمو ما آكتسبوه من الدر نه والاختبار في كل نو احي 


-ه؟- 

الحياة . لاسما فما يتعلق عزابا الدول المسيحية.ووجوه الضعف فما 
نن الحتمل و أله هده ان ينيع السلطان فلطين لاهو و 
لا حجمون عنان محملوها بلادا عأمرة د كانت فيعبدها 
إلاضي . ومتى عادت بلاد اليهود الى بده . ذ فاجملا يتوانون لحظة 
في ادخال الزراعة. والصتاعة . والهنون والتحارة الها على الاساليب 
الغريية.م امهم يجددون هيكل سلمان وستخدمونهطولالامطار 
ومحاري المياه ري حق وهم ومزارعبم : وفشعون المنوات 
والترع لاملاحة 

وقد ادرك نابوليون بغرط ذكائه.مامكن ان تنتحهاذهان 
المهو د . وكان سس أن انقاذهم . واعادة نشاطهم.في ميدان السياسة 
ومناحي الثقافة فيوطن اجدادهم دف 0 م المصربة 
لاشاصر امرها على ان , ن حادثاً ا رخا واشانا شي ٠‏ بل 
يمكن ان يكون من الوسائل الفعالةلتحقيق ماله منالمقاصد الكبيرة 
والمراتي البميدة في الشرق 

وقد تأهس نابوليون لهذا الاعر أن ضم اليه الييود الذبن 
كان جب ان علو مابطابق الحالة الجدددة التي س شرع فى اتجادها 
ولك تمكن من احتلال فلسطين من اقصاها الىاة- .اها. و لاحاطة 
جيوشه بسياج من الامن . والطانينة جمل نصب عينيه في طليمة 


جنا لاد 

مشروعأته القيض على ناصية مدبنة عكا والاستيلاء على قلعتها الحائلة 

وكان ذلك القائد الحيد بعل ان شبح البطل حابم فارحي كان 
حاعا من وراء لك القامة . ورا كاف راسخا في ذهته ان هذا 
الرجل سيمد له بد المساعدة . وعبد له طريق احتلالها باانظر الى 
مشروعه الخاص باعادة وطن اليبود الييم لا سيا وان فارحي كان 
قد حمل من احمد المزار شتى الاهانات . وصنوف المذاب . 
فاق التى هذا السك يدوا بأي ات أو زاناة, وال 
تأجج في فؤاد نابوليون شملة الانتقام منه لما الحقه بالفرفسيين 
من الاذلال وسوء المعاملة فيسنة ١/96‏ عند ما طرد المقيمين مهم 
في كا طرداً فاضحا . وهكذا كانت جميم الموامل الناطقة في نلك 
الظروف تبدو مؤيدة لفتح فلسطين 

قفي بوم ه» دسمير سلة وولاا سمطت غزة في ادي 
المباجمين . ول عر لضعة إبلم حتى استولت جنود نابوليون على 
مدينة الرملة . وه مدنة قامة بين بإفا واورشلم اذكان نابوليون 
يقَصد بذلك اقلمة الحصار إمام اورشلم وواللكو توعان نا عو 
خطته . وصوب فوهات المدافم حو عكا 

وكان نابوليون قد وضع خطته الحرببة مرككنا الى ماعنده 
من الآ مالفي معاونة فارحي له. ولكن نداعي ركن هذا الامل 


لاط ب 
عندماأ وحدان روح المعاومة الشددة. ونظامها البديم اللذين كانا 
العامل الوحيد في ابد حار جيوشه مبعثهما البطل المقدام حام فارحي 
سه . فذهل نابوليون من هذا الامر ورأى من العيث انفاذ 
مأ شرعفيه . اذان لوقف الغرب الذي وقفه فارحي من امرا 

هذا الحصار قضى على أمانيه في اسيا قضاء معرما . وكان سببا في 
اللكبة التي المت جيشه . وفشل حملة فلسطين فشلا ناما 

ال فرحي حظوة في أعين الشعم قتساى مقامه . وتعالى 
مركزه . وظل خادماً اميك . وفيا لهذا الجبار العانى. حريصاً على 
ممالمه وكان الفضل لفارحر ي في بقاء فلسطين وسوريه نحت حم 
تركيا حتّى حرب سنة ١9154‏ 

قضى امد باشا الجزار تحبه . وانشبتامنية فيه أظفارها في 
ةدير «ولكن يا لمكم القدر وسخرته. فان حام فارحي 
الذى كآرنف فرسةله وأصبح مشوهالوجه .فاقدالعين بابعاز من 
من ذلك السفاح .عز عليه ان تثوارىرفاته في مضحعه الابدي 
دون ان َم له جنازة من أَنك المنازات . جديرة بسلاطين 
الشرق وكان تفاني هذا الرجلني الاخلاص والوفاء ميزة عظيمة 
من ميزت صفاته الغريزية وقدقالس وكولو اله حسب شبادة 


١م‎ 

المقيقية باظباره مثل هذه العواطف محو الرجل الذي ازدراه 
واضطبده اضطبادا شائياً . وأسرف في التتكيل به . والاساءة اليه 
وقد أبق سلمازياها الذي خلف الجزار فيالحم حامفارحي 
في منصبه الساعي وبسط حكه في هذه المقاطعة عماوتته ومؤازرته 
له في احكامه مدة ست عشرة سنة متوالية كانت فلسطين في 
غضوءها رفل في عروط الخير . وحال الرفاهية إذ تندفتعاءها في 

خلالها غيوث الليرات ومن البركات 1 


ا 


وف سنة ١465‏ توفي ليان باشا تفلفه تله عيد الله في ولاءة 
عكا . وفي عبد هذا الوالي قتل حاتم فارحي غيلة . قتل هذا الرجل 
الذي كان شعارا للبسالة ومثالا للشرف . تله عبد الله وأواورده 
مناهل المتوف . قتله هذا السفاح غدراً وخيانة . وذهب ضحية 
وفائه . ومواهمه المظيمة 
كان عبد الله خليماً بأن مخلف امد الجزار مما له من الغزائر 
الوحشية الشارة والوسائل الدموة الجاعة . وكانت نار الكد 
والضنينة تتأجبج بينحناا ضاوعه . فتعروه بين اونةوأخرى هزة 
من الكند . ولوئة من المنون | كان يراه من عطف الشمب على 
فارحي . واجتذاب قلبه اليه . وتنيمث من صدره تأوهات سامة 
كفحيح الحيةالرقطاء . ولمال بر وسيلة لانكاية به ولثيوبه وجبه 
فوق تشويبه السابق طفق فرغ جمبة نصوراته الجبنمية ليتسنى 
له اقتتاصه . نم عمد الى حملة شتماء . اوقمه في شر كبا . فاوعز الى 
رئيس الشرطة ان يتاله فيمكان منعزل . فصدع هذا بالا 
وظل يراقب حركاته وسكناته حتى عَم فرصة انقراده فانفض 
0 


ءا - 

عليه بت هو وأعوانه اتقضاض الباشق على المام . وذمحوه ذبح 
الاغنام لا ستد له ولا معين ٠‏ صْن بعد ذلك على جمانه بان يعزل 
في ارمس . بل بلق فى اماق البحر ليكون البم مرقده الاددي 
وسكناه وبطون الميتان والاسماك مضجعه ومثواه لا لانم اقترقه 
ولا اذاف جناه ‏ سوى بروز هذه الشخصية روزا يننا سحر لب 
الشعس ونال احترامه 

روعت هذه الأساة عكا بأسرها . وصدعت فؤّادها وقلها 
وفطرت هذه الفاجمة الاقكدة . وجمفت الما قي . وقرحتالجفون 
فاخذ اهلها بتتحبون ودسكيون العبرات على هذه التكية التى كانت 
من أشد التكبات.وطنق الملان سكونه بكاء الثوا كل.ويذرفون 
عقيق الدمم لحذه الآ فة التي هى من أشد الآ فات . ألا فيسبيل 
الله ماحل مهذا الرجل من هذين السفاحين اللذين تفننا في سييل 
تعذيه ولم برعوياعن غي ولا ضلال.سحقاً هذه المياة. وتعساً لحا 
حياة كلباخطوب واضغاث احلام. ساق الارراء فها للفناء سوق 
اغنام . هلا درى هذان الظالمان ان الحسناتوالسيئات كنتاها 
متساويتان في الحياة . وأن الدهر قلب . وأن الايام في غصانما 
مضض . أما كانا يعامان أن عتّاب اله شديد. وأنه سيكون بوم 
العرض وقفةمشتك لهذا الشهيد . وأن الله حب يسما ورقيهما ..وم 


اا 
ا هو الما ك على المباد 
نعم إن في اماما ! واديوم الحشر لعتابا وماكان ريك 
رك اك الظالمين فى ظلممم.وآن يلير ذو انام 
7 لهذا الدهرالغشوم. ا 57 واحكامه. ققدذهيت كل 
التوسلات الج داعا سر هَ هذااار حا ل.والمساعي الج يكام اصد قاؤّهسها 
لدقنه باحتفال بلي بكرامته . دون جدوى . اي صرخة فى واد . 
مانت ر وحهذا الر جل ف خدمةهذين!لظالمين فكان جِرَاؤه 
الخامرة. و الخائلةو تقض الزمام. ولقداغتيلهذا الرجل حسسماروى 
0-0 لز الذي كان ممما في ضاحية منضواحي هذه المدينة 
ليوم اأرا, أبع من هر أغسطس سنة4 147 وصودرت عقب هذا 
ا ممتلكانه . وأمواله وأعبانه التمولة.وعماراته 03 
ارق مر اليدين.وفي جنسالايل اليم. ناديةسوءحظها على 
ماال ها اليه الحال.من ضيق ذات اليد و-وءالما ل.وقدساورت 
أرملته الوجوم والحموم . فصارعنها وقضت على مابقي ها منرمق 
مانت هذه الامرأة النكودة الحظ. بعد مارت رائنالفاقة 
تقطم أوصالها . ومخالب الجوع , نبش أحشاءها 5-5 لما إذ 
ذاك كتوي ىن اجن والعريل بحر قة ومرارة . عساها أن جد 
من يصغى لشكواها .وري ابلواها ٠‏ تطلب الرحمة ٠‏ فلا مجدها 


وتستجد ,ا قلا تلقاها . ولقد تمذ صير اليهود من هذه الكارنة 
الدهاء ع الليانة البشماء . وأرادوا أن يضعوا حدا لحذه 
3 قات . وشكيمة لكبح جاح هذه الاعتداات . فأخذ شمينا 

ي. سلمان وروفائيل اللذان كانا ف دمشق . ينان حملة من 
ل . فاتتخبا مهم اشدم بأسا 0 .واصليهم 
عودا لمعائلة عبد الله باثما . والاتتعام منه . فكانت هذه هي المرة 
الاولى من قرون لميام فريق من الهود بتنظم حملة حريبة . قوبة 
لحاربة من غدر مهم . واعتدى علموم 


ووه 


ما أظهر» الهوت من البسالة 
للاخذ بثارحام فارحي 
ومن العجب السجاب أن الباشوات الما كين على دمشق 
وحلب بادروا ثم أيضاً الى الانضام إلى هذا اليش المفمم بالجاسة 
والبسالة لتتكيل بسبد الله والنيل منه . واارموا مع هذين القائدن 
عالفة ودية لتمزز ونه . واشت كوا يما فى إتلمة الحسار حول 
مدثة عكا. تحير ا هجوما مادقا . وثار عجاج الخيل.وعلاصييل 
الصافنات .وم سمم في الميجاء إلا وقوع الصارم البتار.واشتباك 
اتنا المسال . قفرقوا الكتائ . وءلوا من خرة الاصر. وم ببق 
لهم سوى قترة وجعزة من الزمن حتى بحرزوا الظفر امبين.ولكن 
عند مارأى المدو قرب سموط القامة فى بد الهود وحلفائهم جمد 
إلى المداع والمكر.ود بين ظبرانهم أحدالمواسس فتغلال في 
وسط جم وعيمو مكنمندسالسم ال د أس الجلةوقائدها 
غدر به. أيضياً هذا الحائن وأوردهمتاهل النون. فمككت أجزاء 
ة وتقطمت أوصالها. وذهيتتلك الخطرفة هاه مور 
على أن تعر من بي على يد الما م هذه الاسرة الية 


و روفابيل. وكان لشءا ل منصب وزير فى دمئق سنة .جما م 


١ط‏ 
اتتغف عضو في ال ملس البلدي لهذه المدينة 
وتدروى الأب حون واسن زبارته لعائلة ذارحي.فأطنب 
فى مدح هذه المائلة . واثثى على اعضائيا ثناء ميلا لاسيا وانها 
كانت من اعظم اميذانب املنان راطا ره ول مودق اا 
واحمام مكانة فو وباذت تروما . وقيمة نجار.ها ملايين من 
المنيبات . والأعس الذي استاله اليه. وأثار إعجابه هو الكتبخانة 
القيمة التى كانت غاصة بكتب داب اللهود . م ما امتازت يهنساء 
هذه الأسرةو ا انسها من نيلا !سحاباو حسن اشوا الطبارةوالمفاف 
وسعو الأخلاقوااك دابو قدصب ذلكمثلا من الأمثال الثائرة في 
مداءن الشام برصما 
أفرغ القدر القامي كنانة غدرهنىأفئدة هذه المائلة المتكودة 
الحظ : والى آلا أن عوت روقائيل فارحى :هو الآ خر ويذف 
و كنمو ريه ْ 
مات هذا الرجل فى -نة 144٠‏ أثر اضطرابات أثارنها مهمة 
باط طلة من نهم الل عرض د ني وجرت اله جرع من ججراء هذا 
الأمر هوو ا بنه كا سالمرحتى حثالته . وهكذا ختمت مأساة هذه 
المائلة الحردة الى كانت علاقاتها التارخية ودرمة العر ئًُ #وادث 
فلسطين : ومحمأة نانوليون الشهبرة ْ 





الاظالا ب 


السبر موسى مو نتوفيوري 





فارجم الآ زالى السير موسى مونيوفيوري الذي كان شبابا 
اقباً في القرن التاسم عشر وماقام به من الامال الجليلة : 

كان السيرموسى مو تتوفيوري في طليعة المشرين والمتكبنين 
ببزوغ شم س الصهيو نية توكان أعظم رج لوقف حياتهعلى خدمة اككلتر| | 
والبودة . وقد كان ذكي الفؤاد . متوقد الذهن وع ا 
دما انان قوست ٠‏ بصيراق المواف . مخلصاً كل 
الاخلاص للاسرة المألكة . مدافناً عن شرف اسرائيل . مستيسلا 
في الذود عن حياض أناء جنسهالذين رزحوا ء>ت أعباء الاضطباد 

اتتقلهذا الرجل الكيير إلى جوار خالقهوهو تاهز مئة سته 
بعد ما ضحى بستين سنة من حياته فى سبيل مصالّ الييود. 
وإعلاء شأهم 

زار هذا الرجل فاسطين #وطاهاسع هرات ٠م‏ عرج على 
رد روأقام فها مراراً عديدة وكا راس اناق : و بالسياحة 
جاح الها . ساح في كثير من اليلدان الاوربية وخصوصا روسيا 
حيث تادى به-السخاء . وتمثى به المود . فا سيغ الاءه ونسمه علي 


-خ؟- 

د. دوزع علهم أموالا طائلة . جاد وامعني الجود والعطاء 
0 ان نحرم العناصر المنتمية الى العقائد الأأخرى أو 
بخن عليها ث شيء . لذبت هذه الاربحية الصادقة عطف المالم 
عليه واعجابه 

نم لققد أكتسس هذا السخي من هذه السياحات . ومن 
التتحر الو أسع فيسير العمل . وجس نيض الاممعاما زآخرا راسخا 
واستبطن غوامض خنية . فاعانه ذلك على الاضطلاع نجلاتل 
الامال . وكان بعامل سحيته ومشاعره النبيلة داعياً صهيو نيا كبير 
ككأنه على وفور ١تعداده‏ ومواهيه انما خلته الله في الهود لنشر 
0 افده مودول 
قلويهم . فلس هناك يمعة من البماع | لبودية . وطئت ارضبا قدمأه 
إلا وكانت فا ثبورة قكربة اجتماعية . لا متخيو نارها . ولا تخمد 
أوارها وأخذ مني حياته في سيل توم اا 
اع جاجبم وبدعومم الىاعداد ذرائع الدفاع اساعة يصيح فبا التفير 
وماارح على هذه المالة<تى بوم احتضاره 
ولمّد تحدو بنا الامر لانارة الاذهان في هذا المقام الى ان 
هذ كر نبذا في بحث قيم ممتم . جليل القفدر .كبر القّيمة لبنحاس 


حك 
ن نلق حارجو س نشرتهجريدة « دوار هابوم )في ستةهم؟ وا 
اشف لنا هذا البحث عن وجه الحقيَة التي لامربة فا . وأظبر 
ماكان موثو فيوري مطروعا عليه من دماثة الاخلاق . وحسن 
السجابا وسمو الادراك 


5 


مونتوفيوري وعلاقاته 
بالبلاط البريطاني 


فى سنة 1415 امتدت وطأة الرض على جورج الثالك 
ملك الكلترا . وكان الدوق اف كنوت قدغادر البلاد بمد تبديده 
تروة طائلة . وحرمانه من الاقأمة في القصر الملي فأقام البرنس 
في مدينة بر وكسيل . وق سنة 1884 عمد زواجه على البرنسيس 
فان لينتحن وهو في الحادية والاربعين منجمره . فممد عزعته على 
انخاذ هم , أمرباخ الذي هومن ممتلكات زوبجته مسكناً له 

قفي هذا القصر زار موتوفيوري البرنى أوف كنوت . 
وتحدث اليهفيموضوع مرضوالد. ملك ائكلترا واستفحاله مشير” 
في خلال كلامة الى أن مسألة تولى العرش يكن أن توضع على 
بساط البحث في وقت قرب . وأسدى الي هالنصح بان يسود الى 
لندن . فأنى النرنس العمل -هذهالتصيحة زاحماً ان صحته متحرفة 
وان السف ر قديضر ها . ولكن ذلك ل شبط عزعةمو تو فيورى 
وم يثنه عا كان رتوخاه ورم اليه . فزار البرنسيس وباحثها في 
الامر مظلب لحا انالقوانين الدستورية ثابتة في احكامبا لانسمج 


-١غ9-‎ 

معلا لاي برنس مولود قيخارج البلاد البريطانية بأن يقبو 
العرش البريطاني . واناللك يتنظر مونه بين لمظة وأخرى . وان 
له جورج مريض ايض . ولبسله ولد مخلفه وان العرنس ويام 
لن كوت له ود . فلا بد من عودة العرش في مبابة الامر الى 
قرنها الدوق ادوار الثالك وأولاده ْ 

ولماكانت هذه العرنسيس حاملا وقكذ ادركت مالهذه 
النصيحة من القيمة والاهمية فبذا تكل مالدسها من وسائللاقناع 
زوجبا بالمودة الى لندن قمازت بأمنيتبا. وأقامت في سراي 
بوكنجبام حر ثرزقت في اليوم الدأسع عشر من شبر مابو سنة 
وحدذ يتأ وبعيارة اسمى فانها مخضت عن هلال وضاء ما ليث 
ان استكل وأصبح ندرا متيرا ساطعاً هر الككترا سحر سنائه 
وحسنضيائه وم يك نهذا البدر سوىقيكتوريا الملكة المظيمةالتي 
بلغت سعادة بربطانيا العظمىفيعبدها الفرقد.نوعظمتها السما كين 
شاء الطالع أن ينم ما كان كي كر ترمو وتوف 

قفي سنة سة انو جورح الثالك. ومد انمضاء سيم 
ستين 'توفيجورج الرايع م لم عض زمن قصير حتىتوفي ورليام 
الرابع فا بحت صبحت البرشيس فيكتور:] كر ةالدو قأوف كنوت 
الورنة الوحيدة للتاج الريطاني بدون منافسولا معارض 


0 


عطف املكه فكتوريأ 


عل ٠وتوشيورى‏ 





م جرح من ذهن اللكة فكتوربا ذكر العمل الجليل الذى قام 
به موتتوفيوري . فأعربت عا كان مخالح شعورها من الامتنان له 
والعطف عليه .وسرعان ماتحرته بنماما.وشملته بالرعاية والآكرام 
ولناسبة يلو مونتوفيوري السنة التاسعة والتسمينمن مره وجه 
اليه السير الفرءد مار كوسمن مدرتة وستونفي الولابات المتحدة 
الاميريكية نسمة ونسعين خطاباً صادرة من نسمة وتسعين رجلا 
ف أعاظم رجالات اميرمكا وكبرائها وفيمقدمتهم المإرال ارتور 
رئيس المبورية وقد أثننوا فنهاغليه أحسن الثتاء وأعريوا لهعما 
تكنه عواطفهم تحوه من الأماني. وحدث أن أعيان الهود في 
لندن عمّدوا احَتاعا تقاول مبحهم فيه تاك المفتريات والاكاذزب 
والنهم الباطلة التى توجه إلى الييود عن قتل أطفال لأغراض دينية 
فأخذمو توفيوري رم صعللهم ماحدت له فيفلسطين أناء سياحته 


00 ص ص 
فا فبدما كان ذات للة ماحا و. خيتههم مأعورا من قادم 


ا 

بين مجح وصخب . ودوي اطلاق عيارات نارءة وقد أثار هذا 
الحياج صياح امرأة عر بية ‏ وعويلبا زاتحة أن مو توفيوري قتل 
ولد من أولادها وأخفاه حت سريره . فثارت بذلك ثاثرة ججاعة 
من الأهلين . وقد أوغر التعصب صدورم.فتأليوا حوله رومون 
اغتياله . ولكن الرجال المسامين القاكين مخدمته تصدوا لاوائك 
المشاغيين وممكنوا من تبديد تملهم بعد عناء شديد .وقد عمد يمد 
ذلك إلى ابلاغ خبر الحادث للوالي الذي اذ التدابير اللازمة 
لخابته . وقد صد الله غائلة هؤلاء التتلة ورد كيدم في تحرم لان 

لعبي الذي الهم مو توفيوري قله وجد في اليو التالي حيسلا 

وكان مو نتوفيوري باذلهفي شيخوختهأن م صكلماحدث 
له في عنفوان شيابه ورعان ره من المشمات والمصاع التي كان 
هُوم بتذليلبا نفضل ماخصه الله نه من الرزانة والحزم والصير . 
وقد نذرع في ذلك المين بالاقتصاد والقناعه . فككانت ”نلك المزايا 
الميدة سباً في حصوله بعد بضع سنين على م كز م راف التاج 
البريطابي . و عر عليه زمن وجيز حتى ناعدج المظ وار را 
عظما جدا به الى الانسحابمن ميدان الأعمال وهو ثي الأربمين 
من عمره ليقف إقية حياءه وترونه على فلسطين اذ ال إبالاء اتا 
أن بيزحي بثروته الحائلة التي اجتناها . والمدة الباقية من حيانه في 


حع اند 

سبيل اقامة مأوى عظم فيفلسطين بلجا اليمكل من يحل بهم عذاب 
الاضطباد من اللهود 

ولا بلغ مو تتوفيوري السنة الثة من العمر أرسات اليه الك 
فكتوريا رقية جاء فمهأ « ا ن الملكة #عرب له عن أدعيتها الصادقة 
ودارلة موسي قلا عاد ار رى مولده السعيده. وحمانه 
الحافلة بالحدم الملدلة والأحمال المدة.و أضافالير 1 نس أو دتسبورج 
الى نص هذه الي برقية مايل 2 اسمح لى باجناب السير أ 0 
الى الادعية الكثيرة التي تتتلاها اليوم من اتحاء العالم بأسره 

لس من شك في أنه مأمن لذة تعادل لنة الافانه تلك 
الذّكريات التارمخية االخاصة هذا الرجل المظيم . ولكن الاسباب 
قد سعدنا عن موضوعنا فالخلاصة أن ن موتوقيوري .كان محستا 
كبيرا . وكان صبيو نيا عظِما نيل المواطف وعحاً للانساتة تواات 
رحلاته في فلسطين جاعلا نصب عينيه ضرورة انهاذ الهود 
المضطبد.ن والذين جار علوم لزمان وتمكيهم من اهار بلاد 
أجدادهم ومجديدها مع احاطهم لسياج من الضمانات السياسية 
اللازمة أركرْهم وحموةهم 

واخله الى وميه فا اثنا لو جاونا الامى من الوحبة 
المملية لوجدنا أن مو تتوفيوري كان دون جدال حجر الزلوبهأو 


وو - 
القطب الذيندور حوله أماني الهودني ذاك المبد ولاسما أوائك 
الذن كان لهم واة لاحر 3 قر التي تفخت فبا ر 5 هرزل 
مُازالت صوى وتعظم عل توالي الدهور وتعاف العصور 
عه 

لو اجات أظلرك في جردة كانت :طبر في مدرنة صفد في 
عددها الؤّرخ في 4؟ مابو سنه وعم١‏ لوجدت بين أعمدما حدما 
نأه له مو تتوفيوري . حدئا ناب رقة وظرفا حداثا كانايعث 
مئة وميضساطع من التفال الذى مشر بتطور عظم في حياةالبود 
وهذه خلاصته : بادرت ججاعات مبودية من البورتنال والمانا إلى 
زبارتنا . وقد أدلى اثنان من هؤلاء الزائرين بارائهما وها الحاخام 
اراهام شوشنة وصموئيل عبو وعرضا علينا اققراحات في شأن 
الزراعة في اراضي فلسطين . فلاح لي من المعلومات التي استميها 
أن هذه الاقا! لهم وما يكتتفها م ن الارباض الواسعة الارجاء . ومن 
الرياض الز 8 الغناء . قابلة بذوع خاص للزراعة . وصالحة عامالما 

: 2 

و< بنا دايلا ناهضا على ذلك ماراه في تلك المزارع من اشجار 
الزدون الغاصة نلك الاراضي مبا ٠‏ وهي اشجار قدم مها العيد . 
وطال علمبا الزمان . وقد هرمت وأصبحت تتاهز السمابة من 
السنين . ومن الكروم الوافر اتتاجها.ومن المراعي الكثي رعد.دها 


مدو اسم 


1 

ومن الينابيع الغزيرة مياهها الصافي زلالها . اللذيذ مذاقها 3 
أشجار التين والجوز واللوز والتوت . ومن المساحات الوادم 
فضاوها . الشاسممداها التي امس من الدسيرعلالنظ رالحاد 1 كتنافها . 
والاحداق بها . وه مساحات حافلة بمزارع الثلال والقمح 
والشعير . 

جل ل نر بدا من الانمكاف على العمل والدأب فيه والتشمير 
عن ساعد الحد لولوج هذا السبيل . أى سبيل الحدى والسعادة . 


ولا أتردد فيالقول انه إذا نسىليأن أزف :ام ركتجاح 1 
وأصبت الحدف الذى أنوخاه . فلدسمن شلك فيأن ذلك سيكون 
الوسيلة المثلى الى أ م ا عبيد طريق الاستمار . وادخال 
جاعات عديدة في دائرة فلسطين من اخواتا النكودن الذين 
ندجي لمان ورف كزارت الحدثان . 

نم إذا ظفرت بتحتيق هذا امشروع . فالامر الذى أتمناه . 
والذي -يكون في طليعة ما أبنيه من الراي هو أن أقترح 0 
عمد على بانما الكيير وأو سل اليه أن مولت ابد ير 
لدى حمسين سنة في معابل عشرة أو عشربن في اللئه دقع في 
الاسكندرءة من قيمة الايجار تدريجياً . وجب أن تكون هذه 
الرى حرة عردة من كل مانع ومحذور . أى طليقة من قيود 
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الضرائ والاتاوةكل مدة الايجار . وللزارعين الحق فى بيع تلاك 
الماصلات فى أي بلد من بلدان العام . ولدس من حرج علمهم 
فذُلك: 

ولدس عة رب في أنتي عند ما أفوز بنيل هذا الامتياز . 
أعود - إعون الله ومغيته - إلى انكاترا . وهناك إن أتردد 
في العمل على انشاء شركة غرضها محسين تلك الاراذي ورائدها 
أغاء ورانتيا:وبحض إخوانا القيمين فى أوروبا . وتشجيعهم عل 
الاوءة إلى فلسطين . 

وكان مو توفيورى يوالي تدليله ويني قياسه ومنطفه على 
ما كان براه من مغادرة اليلاد ومن تيار الحجرة . وسيلبا المارف 
الذى كان لازال يهذف جاعات عديدة من أواقك الماجرين إلى 
الولابات المتحدة وكندا الى لا متدوحة من انخاذها مر لم 
ووطا' 

وكان هذا الرجل راسخ الاعان . ثابت المقيدة . بأن هؤلاء 
العو 0 0 في أرض 0 ر عل 
كل إقلمة أخرى كي انه كان عاقد الامل عا لى أن دخل فيبا 
تدريجياً ألوظ وججوأ من أولئك ير بلإمراء هذه 


ع ع سير 
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طليقين م نكل رائطة أو تيد ليتستى لم والالة هذه ملاحظة 
شرائمنا اللقدسة ونطبيقها . إذ لايستطيعون إلى إتفأذها والقئيما 
في البلاد الا جتدية سبيلا. 

أذلك ما لبث السير موتوفيورى أن اختمر هذا الشروع 
فى ذهنه حتى بذل أقصى المهد في سبيل محقيقه . لا سما لدى من 
هو أحم الناس اليه أي اللورد بالرسون الذي كان وقعذ متدَِر 
عست رين الوزراء . وقد قطع هذا الرئس على تفسه عهدا 
ابا عماوثته . وشد أزره للوصول إلى تمكين اليبود من الاستمار 
في فلسطين . 


1١58 


عطف ميد على باشأ الكبير 


على مو تتوفيوري وقبول مشروعه 


ففي بر بو نيو سنة ١404‏ أحر موتتوفيورى على بآخرته 
مولياً وجبه شطر فلسطين مرة أخرى وقد رافمّه في هذه الرحلة 
الد كتور ليفي . عافد عزعته على أن يعرج على المعطر المصرى 
ليحظلى بشرف الثول لدى محمد على باشا الكيير والي مصر . 
وروو تروقةه ماقت الماك فتعزياها يوقا 
الاسكندرية الضاحك في اليوم الثالث عشر منشبر يوليو حيث 
أجاز له مد علي باشا مقابلته في اليوم التالي . 

على أنك ترى تفاصيل هذا الأمر في الجريدة المثار اليها . 
وقد نشرها الد كتور ليئى في لندن سنة ٠ىم١‏ محذافيرها . 

ذه الع مركو جوري قاب الكراو ين كفي الذي 
كان وقغذ تاك مخدمة الباثا . تفرج هذا تابلته . فأعرب له 
موتتوفيوري عن رغبته في مقابلة مد على باشا والتحدث اليه . 
فلم بر وسيلة إلا الذهاب به الى بوغوص بك . والد بوغوص باشا 
وبار الذي كان في سئة ١15‏ 37 المجلس الوطنى الارمنى في 
اريس أثتاء الفساوضات التي كانت جارية لابرام عمد الصاح ش 
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50 ا له . 

وناك حرظن و كرفورق عله ظياته كتاءا ووياها ,راغي 
الى الناثا مع امرك الشنهيه . 

كان بوعوض بك في ذالك النيذ يذ لمتمس ناظر التجارة. 
وماعتم أن أصتى |! لى حديث مونتوفيوري حتى أبرة قت أسرخه . 
وظي رت على ف لإسامة اونا . وعدم 1 ن,خدمه لحمد علي باشا. 
وكان قد سبق أن خاطبه فيهذا الصدد . وا حتلي عتابلة محمد علي 
اما المظم رأس الأسرة المالكة المليلة الملوية استشئف 0 
الحددث أن الياثما كاز وملا ا اضيا المسألة ٠‏ وعلى بيئة ” 
مها . وانه عل الستعداد لاراته في كل أفكاره وميد 7 
كرا 

لا تردد في الجزم بن التتيجة العمليه لهذا اللقاء أسفرت عن 
تعبد تمد على باشا بصنته حأ كا حاماً على سورية الت يكانت ولاية 
فلسطين تايمة لها بالترخيصلهود فيشراء أية مساحة يستطيعون 
أن مجدوها في روع -وريه . ورغب السلطان في أن منحها لمم 
عجرد طلهم . وقال عكدم والمالة هذه أن تنتخيوا حكاماً َم 
اختياركم علوم للاشراف على مقاطعات فلسطين إأسر رها . واتى 
لا ادخر ا ف اعدنيا ل معاو كم .وشد أزركم فى انحاز هذا 
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الشروع اليد الفيد ‏ 

لله در ”لك المكارم المليلة وبأ حبذا ذللك العطنالسي . فد 
أظبر حمد على باشا نحو موتوفيوري عطمأ عاليا . تساى هذا 
الشمور النبيل . وئجات رقنته . ققد أصدم ر الى وغ وص بلك أمر 
تأيد هذه التأ كيدات وا! وعود كتاراً . فبذء التيعة مع مالا 
من عظيم الأهمية والأثر. م مذن منزاها على أحد . لأنها 
أطبرت - باديء :ذي بدء - بوضوح وجلاء » فكرة 
موتتوفيوري النطودة على حل المسألة الهودية واسطة استهار 
لسطين . ووثوقه عوازرة الحكومة البربطانية من جبة . ثم 
الغمان الخول له بمتتضىالفرامانات الصادرة من الحكومة الصرية 
من جبة أخري . وابانت في النهاءة مالهذا الأمير اللليل الذي 
أنشأ مصر . وكساها نبا قشيباً من الاضارة والعرفان ‏ من 
انكام الفرظ ب بوسق اتظر قن الامو تفارك مر :هذة 
الاقتراحات . ووقف بازاما ذا ار قف اليد . 

أحرك مد علي باثها ‏ لأول وهلة ‏ بثاقب فكره ايم 
من وراء هذا الاستمار في فلسطين وسورية من التطور المملى . 
والتأثير اللعنوي والتتائج المظيمة الفوائد التي لا ليث بلاده أن 
شر ا يت من الراك ومجتني مها نمرة غزيرة البركات . 
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آب موتوفيوري الى لندن وقلبه مفم بالآ مال والأماتي 
ونه حائمة في عالم التصورات مما أحس من غبطة وحور . ومن 
فأحة عصر حديد نضيئه وميض وهاج من التفاؤل الذي سيهر 
الهود باشراقه في فاسطين . فانمكف في المال على عمله . وطفق 
عم امنهاتها لدي القلس وما بال دين الناويات 
ل سبل عليه الحممول على الاستمار الحدي المنشود . 
كد موكوقووى افارةا كلم ماده تدرف عل 
ما أوني من عزعة إلى تميق انشاء تلك الروع التي ستكون 
محط رحال اليبودبة . وقطب مراميبا فييما هو كذلك إذ دعي 
الذهاب إلى الشرق ولكن هذه الدعوة كان رادها في هذه المرة 
الدفاع عن شرف شعيه والذود عن حياض كرامته . ذاك الشب 
الذي صوبت تحوه سبام الندر والافك مؤامرة من أقذع 
الؤامرات شكلا وأحطبا شأ ن). عدعة النظير في شتاعتها . حيكت 
أطرافها بأبد أثيمة كانت تلم في الما . ومنوراء الستار . رامية 
إلى اذلاله وسحه . والقضاء عليه فاضطرته إلى السغر على جتاح 
السرعة واههال مشروعاته العظيمة إلى حين . فلنات هنا بالايجاز على 
ذكر هذه الوقائ التي كاز لاع الآ فاق . 


ليوم السابع من شبر فيرابر سنة أختنىي قس 
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كاثوليى خأة من دمشق يدعي الاب توما . غاب هذا انجل‎ 
عن الوجود ول ! يل أحدله أت | . وكان قبل ذلك شوهد وما‎ 
. وار حلاق يبودي . لخامت الشكوك حول هذا الملاق‎ 
. وسرعان ما زج فيغيايات السحن لامهامه مجرعة الفتل والاخفاء‎ 
فأذيق من العذاب ألوانا . لله على الاعتراف بالمقيقة . فعمد هذا‎ 
التعيس إلى وسيلة للافلات من شبح الوت الذى كان نحوم حوله.‎ 
وهدد حياته . فوجه هذه 0 الشئعاء إلى اعيان الطائفة اليبودمة‎ 
وزمامها في سورية . مثيراً إلى أن هؤلاء ال شخاص .م انين‎ 
وارتكيوا هذه الموبقّة فاعتمّل الشرطة عدد‎ 00 
. س بعليل ل مهم وساموعم صنوف حسف .وأنواع العذاب‎ 
الييم اساءة م عن قسوة هذا المصر وعمليته . قاصدن‎ 0 
من اتعذبهم دفعوم إلى الاعتراف مجرعة كانوا برركين منبا كل‎ 

البراءة . 

وجه النداء إلى عمد على باشا . وارتفءت صرخات الطائقة . 
متوساة اليه أن إتدذًا ل فى الامر لوقن تيار :لك النظائع الي 
تعيد إلى الذهن د كريات مالس التفتدشى أوديو ا نالتحقيق وكبائر 
وال مى ي الممزعة اا يي كانت هترف في القرون الوسطى في وضح 


بحت 1 06ب 
الضحى وعلى رؤوس الاشباد . فأصدر مد على با رجل المدل 
والانصاف أمره الكريم اللبة كه 2 ليبح قناضل الول 
الاوربية لباشرة حقيق تيه عادل بميط المناع عن وجه المميقة 
في هذه القضية المشؤومة . 
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وف نفس هذه السنة جرى مثل هذه الفواجم المؤسية بل 
ادها استفحالا ونشاعة في جزيبرة رودس حيث سرت عدوى 
لامنطباد . واخذت ناك الشرارات الكامنة في الرماد تستط 
وطفق الأهلون يشددون الشكير على اليبود وسلقونهم بألسنة ُ 
حداد . وتحملون عليهم حملات شعواء ٠‏ ويرمومم 0 
واذاع ا أرجفون اندؤلاء اليبود تأموا بتدير لم رم . وذنحوا 
في سكون الليل احد الثيان اليونانيين . واستتزفوا دماءهة يملا 
بالسئن والتقاليد التيجروا عليبا . ووفاقاً لشمائر دنهوفي الاحتفال 
الذي رهيمونه في عيد المصح . 

طغى طوفان البطش والاعتداء على احياء اليبود فكان 
طنيانه مرساً مرعباً. واتفجر بركان الحقد والتعصب عليهم . فكان 
'تمجاره هائلا مفزعا . وطفةقت نفوس اهل هذه الجزيرة بيش 
ونضطرب . واعصامهم مبتاج وتنبعث . وقواهم تتور ثورات مره : 
ع العن حد . فأوغلوا في تعذيب اليبود إغالا بعيدا” فلمءا. 
وساموه خسقامؤل فاضحا. فعلاصخة اليهود وارتفمت صيحاتهم 
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ها 
حت بلذت دان الباب العالي الذي قطن للامر . وادرك انه لا بد 
من ان نكون هذه الاضطبادات تحمل فيطياما دساس شاثة 
رائدها التشكيل باليبود . والبطش حم فأمى بعزل الباشا الحا كعلى 
تلك المزيرة واقصائه مها . 

فهذَا المد الزاخر . مد التعصب الإنسي الطائي قد غالى في 
اغراق |/ لود مغالاة شديدة . واوائك لم اع التعزرب 
كسب . بل أمعنوا في السير . واستمروا ُُ غلوامهم . وأطاعوا 
دواعي أغراضهم وأدولهم . ودفتهم هذه الموامل الى ارواء 
ظياهم من دماء الهود اذ كانوا يظنونهم ألد أعداهم . فتحركت 
حاسات بي اسرائيل . واخذ الرأي العام ولا سما في انكلترا 
وفرنسا يهب هيوب العاصفة الزعزع لا يعرف مستقرها . و!نبرى 
اساطين السياسة لوضم حد لهذه المسالة المفزعة ومموها . 

كان لذه الوتائع صدى هائل . ودمدمة مزعجة مخيفة في 
دنه .وها . وقد سعم لها دوي كدوي الانفجار الذي يتن الموة 
تحممه الملهية في المانيا الناشعة سنة س١‏ .وآ كتسحهم | اكتساحاً 
خجل منه جبين الانسانية التي كانت هاجعة ومستغرقة في هجعتها 
حتى استفاقت اليوم اتفاقها الكبرى مذعورة واجفات من لك 
الفظائع ايها اجفال «ولكن! مد ر تلد اوائك المفترن على المق 
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والعدل ان اللهود استخلصوا من هذه الاحن وامامات زواجر 
وعظات دقسهم الى تعزير تضافرم . وجمم كلهم للنيام باظبار 
القائق ساطعة كالشمس في رابعة اللبار. سواء أكان ذلك في 
جزيرة رودس . او في دمشق . ودحض ما التي على رؤو ,م سس 
وشابات . وما نسب الهم من اوزار وموشات . 

نتم قد الى الله إلا أن برد كيد اولنك المتاة في صدورمم 
وفضر للق عل اليوة النائة ققد مض المق وزهق 
الباطل . ان الباطل كان زهوقاً . واسفر -ك القضاة في هاتين 
المضيتين الاتين روعتا المضاء بتشعس فروعبما . وارنباك وقائعهما . 
عن الافراج عن اوائتك الشبداء . واطلاق سراحهم . ويطلان 
تلك المزاع المنحطة التي نمت جرائيمها النتا كله في اذهان ذوي 
الأحقاد . ومثيري غيارها . مع انخاذ التدابير الفمالة للحيطة .ودرء 
الساويء والشرور . والعمل على درس اطلالها . وطمس معالمبا 
لبي لا يكون لحا اومة بسد ذلك نحو اليهودية البريئة . 

فأمام هذا العدل . ونجاه هذا الانصاف ل يرالشعب ابس الهودي 
دمن ان برفع صوته عالي إزاء العالم المتحضر . وامام مختاف 
الحكومات . طالباً منها القود عن ذمار الهود الذين اضر مم 
اصطباد اولقك الجبناء وغدرمم . 


١ةّه‎ 

يجب أن لا _شربن عن البال ان اليبود الاوربيين وان كانت 
لوح مورت الحضارة الغربية مباماعظها . وتوغل تيارها 
فم توغلا كبيراً . واقبلوا على كل ثيء غربي غثا او سميئا . 
ونثأوا نشأة الغرييين اطوارا يا إلا ا امم م تلاش فى 
تقوسهم روحم الدنية. و1 . ذهب منهم عصبية ة الاعان . ولا 
الحرارة اليبودية . 

فهم من هذا النحو ما اتمكوا معتصمين باهداب تاليدم 
وشعائرم . ومستمسكين جبدم واستطاعتهم باأبادىء اليبودية 
القوعة ٠‏ فبي عندهم من امتهم روحه وغذاوٌه . ومن العمران 
مادته الحيوية ومتبله المذب ٠.‏ 

بيد ان الالمان سلكوا مسلكا وعر وفلهم ان العالم الهو 
الذي لازال محورسياهم ة قبره واعنايه. اير 
بكل وسيلة . والمياولة ينه وبين سؤدده ونميمه بكل حيله . قد 
جاز عديات جباداً . واجتاز ازمات شدادا وهوماض فى سيره الى 
الامام لاسبيل الى اعاقته بدسائس تللق . واشراك تدث . مات 
تسل ولاحاجز ,قدرعى كفاهه ليسترد مجداسالفا وعزا اتمَفم 
يبربدون ازدراده فلاد من أن سترض ازدرادهم شجى ويسوء 


هضمهم قثلبم مدل البادث عن حتفه يظلفه .وم يعلمون ان الهود 
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جميعاً ينشا ركون مي ولا . وينبائون عواطف . ويتمارفون على 
اختلافالستهم وجنسيهم . وانهم يتألبون جوعامتراصة مهاسكة 
ارد البلاء الشامل . ودرء الخطر الداهم وان الشرارة التي نستطير 
مناي :مم من امم المهود او ناد من اندههم فا تزالفياستطارمبا 
ومسبحبا فيالقضاء <تى مجوب اقاصي العالح البودي . فهم وقورع 
الرعد الماصف . لتحثوم على الاهية . واعداد العدة 

وهنا تنساءل النفوس . وتوجه سوّالحا مرة أخرى الي اولي 
الحجى . وذوي الهى . واتجواءهم ما يحب ان نعمله لقاء هذه 
التسسفات وماذا بنيني انا ان تفعله لرد كوارءها وصيائة هذا الشس 
منغوائلها وماهو السياج لمنيع الذى نستطيعاقامته لوقايقنا من فنك 
بعض|الشعوب الاخرى بنا . وافتثالها علينا 

فبنا قكرة الاعانة الستيقة من جانف الحسنين . ومح البشر. 
والتزعة الحدرثة التي برمي اللي التيصر فى وجوه التدابير ابنائة 
ع على قواعد العمل الانسابي . ها قكرتان متعارمتان متنافيتان 
لطبيعة حالما . ولا جد الى التوفيق بنهما سبيلا 

وقدادلل انصار هذين المذهبين يراهينبم وحججيم فا حبذون 
للنظرية الاولى الذين ظلوا لسوء الحظ متمسكين تلابيها حتى 
الآن يولون ان الاضطبادات والساوىء التي #نتاب الودية 


اع 

مثلبا مثل الظواهر الزءنية التي نستخلص هنبا بطريق الا تنتاج 
لمنطتي ان الدفاع يابغي ان يكوزله أيضا بصبنةوقتية . وأا انصار 
النظريةالاخرى الذين محنوا الال التي الت اليها اليبود به وامعنوا 
فى عمحيص حمَائمها امعانا #يقافهم يتساءلون الآ ن ا اذاكانت هذه 
الازمات والضائمات التي امكتدف هذا الشب هي في الوا واقم زمنية 
او هي سحابة صيف لا”ليث ان 0 .ام اذ هذه المتكاتوالجلات 
المنيفة الموجبة اليه لدست إلا اعر اضّاً ظاهرة” نم عن مى كز اليهود 
العا مي المزعزع الاركان . المضطرب 01 . باعتمار مم سالا 
أرض له ولاوطن 

عفد موتوفيوري! لعزيمة على الذهاب الى اك مرق - وتأهف 
للسفر لمضاء الملأمورية التيكان ,توخاها ولكن بين سشية وضحاها 
ثارت زوبعة من الاعترا ضار نج تلا اركان الكاتراوفر :ا وتمالت 
الاصوات بطل الحصول على ترضّيات ادبية ومادية من #د على 
باشا وضمانات وثيقة تكفل حفظ حياة اليرودالا جماعية والاقتصادية 
لقاء ماعانوه من ضروب الاذلال والحسف اللذين المقا م . 
والوربلات اتتي حات مهم في لعض البإدان التي كانت خَاضْمة لساطة 
قَضَائه 


!ا _ 


اد ولف كروميو 





وي وسط هذه الانواء الماصمة . وخلال هذه النوائب 
ذهب اودلف كروميو أحد دعاة اليبود الفرنسيين الاماجد الذي 
كان عبدئذ نائبرئيس الجمم الدبنى اليبوديني فرنا إلى اتكلترا 
وذلكني سنة ١6٠‏ للاشتراك في الاجماع الذي عمّده مو توفيوري 
والمباحثات التي دارت فيه لل تفي شأ: نالمذا بح التيأهرة حفيها دماء 
يمه ود ؤدم شق ورودس.وةدر افق كرو ميو مو شوفيوري؛ فينجو اله 
الشرق فكان له أكبر عون ا تناه ها أبداه من المتكرّ 
3 به السياسية . وما اظبره من البراعة . وبمدالاظر في نصاحه 
وارثاداته التي مبدت له سبيل المصاعى وذلات اشد العقبات. 
فبمد ما ولا باب مصر . وحظيا ممابلة مليكبا ظبر لما عمد 
ا الكبير تحيط به المبابةوالوقلر وتلوح علىعيياءالكريمسياء 
العدل والانصاف والنزاهة فتابلبما بالحفاوةوالمجاملتهوأعار حديثبها 
اذنا صاغيةواقتم يصبحة دعولها ومر. رعازما تمرهابعناته وشملب.ا 
بعطفهفكان من ودام أن اصدرالساطان عد الحيد 


- 18 

في اليوم الثاني عشر من شبر رمضان في تلك السنة فرماناً قفى 
قضاء ميرما على كل هذه الترهات والاباطيل التي كان يروجبا ذوو 
الاغراض . ودعاة السوء والتفريق . وأعى بالحافظة على أرواح 
اليبود ومصالحبم في ربوع الشام وفلسطين . 7 

كان كروميو جوديا بارعا . وهو وان لم .يكن صييونيا بالعنى 
الذي تغبمه نحن الآ ن . فائنا حدو بنا الانصاف اليالقول بارنف 
هذا الرجل كان له ادراك واسع دقيق بعظمة بى اسرائيل . ووله 
سام رقيق تجال فلسطين . وقد الجا رطا حرمو توفيودي 
من أشد البواعث على تعزيز مشاعره نحو نحو الصبونية العومية. 
وماعفة اهيامه مها وأرجح دليل على ما قدمناه هذا النداء الذي 
وجبه الى هود الغرب تمتضب منه هنا بعض عبارات لستشف 
متها القارىء ما انطوى عليه من عاو البتى وسمو المنزى 

« فني مدة اقامتي في مصر وفي أثناء اضطلاعي تلك المهمة 
التى كانت تحمل فى حواشيبا اننطاقاً حار من جاف الف رنسيين 
نحو اخوانمم الشرقيين . هاجتتى عاطفة الشفقة وعرتى هزة 
من الرحمة 3 أو لفك التساء الذين اسمالوا نظري هنالك . 
وثم الناول الباقية من هذا الشعب الذى تقاص ظل محد ه وجملته 
الاقدار نحت رحة الامم الاخرى وموطتا لما . وبمد ما كان ذا 


ةا 
سطوة شديدة وشوكة عظيمة في هذه الاقطار . فتقوض صرح 
ماسته وانمار ركن نشاطه . هذا النشاط الذي بضاعف في قلى 
الرء قوة الابمان الله عز وجل وبذّكره بأنه من صتمه السحيب ٠‏ 
فالعلوم والثقافة التي هي اللو حو نه . والاثداء الى ي ترم 
با قوانا المقلية والاديية قد نضيت نضوباً ناما في الالكندرة| 
زولك عون اانا . وطمست معالم معاهدها ل بعل 
عن في تلك المدنة الزاهية الج تي اخرج قضاة الهود وأطباؤم منها 
ديا ساميا . أضاءوا ده المتول . فازدهرت ازدهارا أعظِيا كان 
غر المدية . ودرة تاجبا . وغدت مممّلا نشتمل فيه نار العلوم 
والعارف . ومنبثق نور تنيمث منه أشعة المككة الوهاجة الى كل 
أحية من نواحي الارض . وكان لواء الحضارة فيها خماتا حمله 
رواد الاصلاح وزحماؤه فظات ردحَاً من الزمان مشرقة الشموس 
انمة المار . وارفة الظلال . فسادت الحرية العثّلية . ووضءت 
الو اعد واستنيطت الاحكام 
فالشرق هومبيط الوحي . ومبد الدين الذي ير بطنا بروابط 
زئيعة العرى متينة الاواصر . و1 تتردد في الحسزم بانهحما قرب 
ستضطرم نار العقيدة والامان في مصر والاسكثدرية . وتمند الى 
موريا واورشلبم . فيتململ الشرق فيهحتته الطويلة ويستيةظ من 


4544 
سياته العميق . ومخرج من الحلك الداجي الذي تقادم به العبد . 
وطالت عليه الاحاب والدهور 
لا جدال في ان كروميو اصبح من ذاك العبد ملازماً للسير 
موتوفيوري . تابما له كظله ومعاونا وفيا له فيكل أحماله . وقد 
با الى بلادهما منتبطى النفس . سعيدي الحظ . فرحين عا وصلا 
اليه من حلم اغلال الادر التى ناء باتمالحها شبداء رودس ودمشق 
هؤلاءالذين كادوا بذهبو ن فرنسة التحامل الحنسى وصّحية التعصف 
الدني . جذلين بما قطمه محمد على باشا الآ كبر والسلطان عيد المحيد 
على أتفسها منالعبود الصرمحة بالحافظةعلى كيان الهود فيالشرق 
طرا . وضمان سلامة ارواحيم وممتلكانهم فيه 
قمند إباب هذين المصاحين الى وطهما هرع الاهاون من 
الهوة الى لقلهما . وقابلوها وسط أعاصير من الحتاف والتصفيق 
بحاسة لم بعبد لها مثيل . فكانت عودة ما اسعدها من عودة ٠‏ ثم 
كان لحذه العودة الميمونة يومها الخالد الياهي فارتدت المدينة ثبوما 
اللامع الزاهي ما أقم من الزنات . ونشر من أعلامالترحيب .وقد 
اولمتالولاتم وأدبت الما دب وامست الالسنة لا تلبيج إلا بذ كر 
مو تتوفيوري لأست مفاخره حديثمنتديات القوم وإسمارها 
ورسمه زمة دورهم و<ها وسممته أبعد مثالا من السهاك الاعزل 


_ ١8م‎ 

وقد رأى موثنوفيورى انه بعد اصلاح ذات البين بالتى 

هي أحسن . والمَضاء على هذه الفجائع الحزنة قضاء لا توم لها 
مده قئة . يستطيع أن يوالى عمله توصلا لانجاز خطته التى تري 
لى استهار اليبود بعض أنحاء سوريا . وربوع فلسطين . وفقاً 
نص القواعد الاساسية التي دونها جمد على باشا الكبير في 
سيم الترخيص الذي منحه الإه وعد باتقاذه ولكن لحدثان 
1١‏ كقيو بيو النييامة وا لتعفه غندق قم بن الما كل المعقدة 
المطرة على السلام فسكان ذلك باعثا حمل مو نتوفيوري على التريث 
في الامر . ونحين الفقرص اللاعة التى ضنت يسنوحبا في المدة 
لاقية من حياته . وكان الحلاف الذي شحر في سنة 1405 ابر 
٠نازعات‏ طال عبدها بين تركيا ومصر من أقوى البواعث على 
جود حركة النشاط الذي كان ,بديه موتتوفيوري حتى هجم 


ححمته الآخيرة . 
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فتوحات البطل المغوار ابر اهيم 


في سوربا ووقف مشروع مو توفيوري 





ولقمكلات هامة عمد على باشا بالظفر وكان النصر المبين 
حليفه وطوع بنانه في الحر بالتى اضطرمت لظاها ببنه ويينيركيا . 
وهو الذي سير جيشه منمصروكان يقيادة ابنهالبطلالمقدام إبراهم 
باثا ٠‏ وكات هذا المقدام من مشاهير الابطال . وواقفاً حق 
الوقوف على قدرة أوربا وشدة بأسها . وقوة مراسبا فنظم 
جيشا قويا. ودربه ندريا عل الطراز الغربي وجبزه عمدات 
الاساحة الننا كه فدخل فلسطين غازيا ظافراً . وحصر قلمة كا 
الكموزة الى كانت من أمنع القلاع وأقواها فأحدق مما 17 
وَتعْسزها الانتغلول الضري خخرا . وما رح جنود البطل'ابراهم 
بوالون هجاممم حتى اسدولوا عليها عنوة وواصل قتوحاتهني البلاد 
السورية <تى دخل دمشق . وكان اليش التركي قد احتشد في 
جبات حمص وجاأه . وكثر عدده وأعذ عرثة للمتال فزحف اليه 
البطدل ابراهيم من دمشق . ودارت هناك رحى معركة هائلة 


اعت 

رت عن اتتصصار الميشالصرى ٠.‏ وتبديد شمل الحدشالخر 8 
م تقدم ار احم باشا بجدشه الى منطقّة حلب قكاتل الحدش الثر 28 
الذيكان قداحتشد هناك . وضربه ضربة عنيفة قطءت أوصاله 
ومزقت شمله عز اما 

وتلا ذلك توغل جدش مد على باما يميادة البطل المنوار 
ابراهم فى بلاد الاناضول فسار فها والاصر معهود بالونته يمتح 
اليال مو الاد دى أصبح علا زوانت الأبذائة حرق سرتيد له 
قونية اللشهورة التي فتك فيبا بالقوات التركية فتكا ذريما وأسر 
كترامن كبا فادها ومن ينهم الصدر الاعغم 

ومذدك الى ل اموت أبران الأبتانة نتوعة اماه 
لولا امرض السياسة الدولية له وقدوم الجدش الروسي لد لك 


الابواب 


اسحب من الانصول 00 السورة اا وطد مض لزه قبا 
ولكن السياسة الدولية بيت نعل تماها فدفمت ساطان تركيا 
الى حكد قوات حد رده ولسيير ها أعائلة الاش دم ري ومحاولة 
إخراجه من اث الاقطار. وقد دمت تالاءالئوات حو اأدود 
اشورية 5 وتقدم الماش ال مدمري ييادة أليدلل إراهم باشا أعا بأما 
قوقءت مير له 2 لعن عن » الى كات عن أ أثد 5 ارك ه 5-7 
وقد الور قا أبرهم : انا وار كا نامور انةااق اذه سين 
التد بير م 0 5 3 ساءات “ن ٠‏ الشضاء 3 جاش ترءرم 5 

0 تلاك المرب الطاحتة ااي لعبت فيها السياسة 
را مواعرت الادوارفيالتاريخ. قفد تالنا ل .والمتاوبه 
اليا ٠‏ ونعد مأ بشت الاقطار السور به لط لضع سنوات في قبضة هد 
على باشا الكبير الذي اضطر الى ت ركبا بفعل السياة الدواية امد 
ما التفر له عرش مديرله ولا عمابة 


كات 

راع النصر الذى أحرزه جمد على بشا الكبير اتكطترا وباقي 
الدول الاوربية روعا كيي را وهالت ارباب النظر عتباه هولا عظيا 
فرأت انه لا متدوحة من التدخل الدولى لتدارك الامى قبل 
استفحاله تفادا من كيك اجزاءالسلطنة الممانية .و اتحلال عراها 
ملالا لا مشاحة في أن بؤدي حما الى فيد العلائق الدولية 
واربا كبا ورعا يكون ايضا حجرا عثرة يسبل السلام يدما كانت 
فرنسا ظبيرة جزلة لهذا الظفر . نازعة الى تعضيد مصالح مد على . 
امعان برعي ةلخد نامرة 

وقد ار ر الرأي العام ثائرته الكبرى في ريطانيا العظمى . 
واستصرخ المكومة . واستحثها علىترك هذا اللود. وسطكل 
لديا فق ويه كه للتأتير في السألة الشرقية . صونا 
للمصالح اجلمة ة التى للاتكليز والاوريين فياسيا الصغر ى . ولاسما 
أنها مصالح تتطلب تعزيز سطوة ة السلطان . وتوطيد دعام عرشه 
ليظل حاكا امرا ذا مهاءة عظيمة . ومشسرفا اشمرافا كلياً على سوريا. 
والمقاطمات الا خرى التى هى الور الذي بدور حوله حركات 
الأمرا لوو ال 3 

م أعقب هذا الحادت حادث آخر لا مَل عنه شأنا . وهو 
اضطراب الالة الداخلية فيسورية ولبنان واقدام الدروز . وفريق 


ء/اا ب 
من السوريين والابنانيين على شق عصا الطاعة . فاغتتمت الدول 
الاربع اتكلثرا روا والمسا وروسيا القرصة السامحة وارسات 
إلى تمد على باشا انذار مهائيا طلءت فيه 
أولا الميادرة الى الاعتراف سيادة السلطان عبد الجيد 
اعبرافا صر نحا 
ثانيا رد الا.سطول العماتي الى الباب العالمي 
ثالثا جلاء المنود المصرية عن الارضي السورية وبلاد 
العرب وربوع فلسطين بدون تررث ولا توان وقد اعدت هذه 
الدولالعدةو<صرتسفتها المربيةالمواليالسوريةوأحاطت الجنود 
ها احاطة الا كام بالثمر أو الحالة باالقمر وهاجم الاميرال البريطاني 
السير رودرت ستوفور قلعة عكا مباججة صادقة . تلك الملعة التي 
فمل البطل الكبير حام فارحي افعالا هائلة في الدفاع عنها والذياد 
عن ذمارها . نلك القلعة العظيمة التى كانت عهية في سبيل غزوات 
ناوليون ومطاعه الكبرى . واستولى عليها هذا التَائْد البحري . 
بدون عناء ولا مشمّة . وسامها بعدئذ الى السلطنة الممانية و عر 
رهة وجيزة “ن : الزمان <ج ىع ارغكبامة ياف على التسلم . وق 
اليو الاسم من شهر نوشبر سنة 140. كانت كل القّوات 
الفلسطينية وأهالي البلاد جيعوم تطاطأى للقن ب 'وستمناعين 


ا - 

لأوامس الباب الالي بعد ما أقسموا له مين الطاعة والوفاء 

فتد جمد علي باشا الكيير سيادته واشرافه وسيطرته في 
سوريا وفاسطين وتقوضت أركان 0 
وحل ابا حكام أوفدم السلطان من الاستانة . ومتحيم سلطة 
الحم بعد أن ولام ثقته . ولكن ما ابثهؤلا.المكام أن وثيوا 
حاملين معاول 0 والتخرب . فطفعوا مدمون وتخررول 
وندمرون كل ماشيده تمد على باشا من الأمال الميلة َكَكوا 
أحدانها وك وابطةانا ون كرهاقةومدر 

ا لهذا الزمن النائم فد أصابت هذه الضربة كبد 
الشروعات الى كان بكد موتتوفيوري في انجازها . فصارءتها . 
وقطمت أوصالها تنطيماً 

على انه من اللطأ أن رتوم القاريء أن هذا الاقلاب 
أوهن جلد موتوفيوري . أو ضف شيا من روحه الموابة . 
واماله لمتقدة بتار الاعان بارجاع اليبود الى حظيرتهم . .نا ابسد 
هذاعن الواقم . فلا وأي الله فلا جلائل الأمور ولا أهوال 
المطويكانت قلدرة على الماك قواه . وتثيبط عزائه انما الأمر 
الذيحار فيه أولو النبى هو : هل كان هؤلاء اليبود متأهيين تأهاً 
مابتاً جديا :أ كانوا واقفين حقيقةعلى الالقالتى حيط هم وقوفاً 5 


- ١1/0 

صحيحاً + وهل ثم يمطنون الى ما في دخائل هذه المالة من مزايا 
وحرج . وفوائد وعفيات + وهل اجمعوا اجماعاً صادقا علىواو ‏ 
هذا الباب بدوناحجام ولاتردد حتى يبامو مناهم. ورنالوا مبتفاهم 
وها ل لدوم نظام ثانت 7 تعوم عليه أعالهم وعكلم من الاضطلاع 
: تشروع خطير كبذا . واسع المدى . مترامي الأطراف :وهل 
كان في مقدور الشرق والغرب القيام بالماونة الأديية والمادية 
اللازمة . واعطاءكل ما يطلب اليهم فيسبيل محقيق العمل المظيم 
الذي تتاول هذا الاستعمار 

فبذه الاسئلة التي يسائل المرء تفسه ها ليست من المسائل 
السطحية البسيطة التي 0 ْن الاجاءة عنها على الفور من غير روية . 
إل هي من المسائل الاجتماعية العضلة البميدة الغور التى ليس من 
البو رو ايها و كر مزه ومعر فا لدف ون اياف 
عطرر ا ونثداها .وقد حك الباكود الليون بطبائع الهود 
وزعاهم حق الالمامني هذه المسائل واستعصوها منجميع وجوهها 
وانبرى من بينهم اللورد مشافسبوري وأدل رأيهفي هذا الموضوع 
ونش ركلاته المالدة في جريدة التيمس التى هي صحيفة من ١‏ كبر 
الصحف الاتكليزية في اليوم السابع عشر من شهر أغسطس سنة 
. ومقادها : 


ع/1_ 1 

« أن الاقتراح الذي يتناول اعادة الشعم الهودي الى وطن 
« أبائه وأجداده وحمايته في كنف لجس من الدول ليس اقتراحا 
« يسشتف من خلاله عبارات نظرية . بل هو موضوع جدي 
« خطير جدبر بالاعتبار 

وقد ظبرت وثيعه وزارية مؤرخه في ١؟‏ بوليو سنة 165٠‏ 
تتضمن ما بتي 

أولا ماهو مبلغ اختلاج عواطف المهود ومداه نحو العودة 
الحتملة ألى فاسطين 

ثانيا ها ل هم عتلكون رؤوس اموالكافية 7 وهل لدهم 
الوسائل المثل . والدرائم اتعضلى لامباض هذا المشروع والاحذ 
بتادره ‏ وهل بجندون اليه عحض ارادهم والحاميم 7 وهل مم 
مسوقون يسليقلهم الى الانضواء نحت نظام موودي عام : أفلا 
تبرمون اذا طلب اليم ان يصحبوا أموالم لتوظيفا هنالك . 
واتفاقها في سبيل اصلاح الاراضي واستهارها في فلسطين على ان 
تكون حياتهم مأمونة الجوانب . وعنجاة من عوامل الاغتصاب 
والارهاق وك يطتضي تلك الاهبة من الوقت لك قسن لم 
الذهاب اليبا : أيستطيعون المعدشة حت سيطرة فلسطين المالية 
( أي حك ذاك العبد ) ورتخذون لممنبا كنف ومتق 7 او يرومون 


ِ بجا ]/ا 1 بم 
حاتم في كنف المكومات الاوربية 
لا نستطيع التيكن بالنيء ولا الرجم بالتيب قدل الذي 
تعلمه من هذا الأعس هو 00 المرائد الببودية 
نشرت بتاريخ ٠‏ سبتمير سنة 184٠‏ بين أممدتما مقرلا وجرت 
فيه انتقادا شديد لهذا الشروع وحذرت النشء اليرودي من 
الوقوع في شراك تناك النداءات الوهمية . ولكن بالرغم من تلك 
الاعتراضات ل ,تردد شبائتا فى التبافت والاقبالعلى هذا المشروع 
إقالا دير حّىانتقرا "موسا ة الات ائيليينوغير الاسرائيليين 
أعارواهذه اك رة أذناصاغيقوغدتمو نوع أحاد ثم واهمامهم 
عرضت شروط الصلح على جمد علي باثما الكبير سه 
ال بية أن عبرها بأمضانه وردها في اليوع المامس من * *ورستمين 
سنة 143 ولكن تأت ت الدو عليه فاضطر الى قبوها . وما رحت 
أن أبرمت معاهدة أخرى تنزل فيبا عم له من السيادة والساطة في 
حوزاعا قرط ازكون المكفيمص رحتأمتوار ثلثر تهواعتابه 
وكان في مقدور اليبود عبدئذ أن ييصلوا الى الناية التي كانوا 
يفشدوتها ولاسما ان جو السياسة كان بز تماؤلهم بالنجاحكم 
ان نهذا الشروع قد صادف هوى وعطفاً في اقكدة بعض عظاء 


ارجل ومعظهمم من الانكليز غير انه كانيسوذم النظام الكفيل 


وا 


دويق 8 1005 بم فيه . وكد * مر الاورد -السيور ي أنضا: 
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جريدته :وم 9 وبر سئة ٠44ؤ‏ مأكان مخال فاده وُعوره 
من هذا التحو . ونوه به ثلا : 
« »نذا الذيكن بول مخلده انهذه السألة ستكون وما» 
2 ن الاناممثار ا بحث في جراندة ٠‏ 57 واعكام ارا انوخا واعزرفاة 
«هادةوا كثرها انتشارا . وتنا آمر؟ واقماً . وهو أن حين »> 
« الاق ترهةها . ودنايته ع ما ». 
إذ لا شرب عن الاذهان آز ن الخبلات التاذفة . والوشانات 
الاثية الذميمة التي كان السذلة مارون اليبود مما في وضحالضحى 
و-لى “رأى هن الناس في دءق ورودس كانت باعتا قو عل 
اعادة طرح هذه أسآلة لى بساط البحث . وتماقد الابدى على 
التماون وتقارض ذه الأرز في سبيل تقويم اودهم وإصلاح 
شامهم 
ولا .برحن دن الذهدن ان المهد الحبيد الذى كان مِذله 
٠و‏ تويوري لعاحة ١‏ جاده في كل فج من الجاع الى 
كانت أحتاق الهود مداوقة فيبا بأطواق من المور لحجد الأتقاس 
والمتاوة الكر عة . وأ رحب العةيم انلذرينقابله مهما جمد على باثا 
والباب العالميو. وافاس.ءا على الا-تهار الزراعي الذي ستهوءالهودية 


اا 
ه في فلسطين كل هذا أثار وجدان بعض الطوائف وابقميات 
8 00 شرقية عل الود جتاون من خلال هذه 
التو ونين قانا بالامال روفاكلا سيدا شرع 
م . ورقاهيهم 

ومن المت الذي لاعاري فيه أن دم مو توفيوري كان 
إتدفق قوة ونشاطً . وكان لامخطو خطوة إلا وهو تحمل عل 
متكبيه أعظم لواء عرقته الهودية عار كير الكنا عر مسقل 
النابة المليا . وطنت مؤثرانه الفياضة . #نيث انثاثا رسا . بل 
تتدفق على الصبيونية . وتطمو على كل رقمة من رقعبا . فاذن 
لاغرابةفي ذلك ان قام . بدك أسوار جودالعام الهو دي دكاو وبتحطم 
سلاسل حموله اما . وهكذا ساقه في طريق الما العاف 

خلالاته الكبرى . ومراحمه الباطلة . واخذ عبد له مييماً مفنياً 
الى الاحدد ولع . والارعاء السلم 0 اه في الئل غير 
مأ كان براه من أمنناث الاحلام في ا محمة .قيب من رقدانهواقا 
تطلع] الاسعادة عاض قا نه وف ور شالف اانه فد كت 
مشاعر الغرب . واقام ورا نيا ] لدعو واس ارت 
بارحته وومه . وحكراه ويَظته . مخلاف مافمات 0 


المتعصبة الني أخذت تتجبم فىوجه المالم الووديالناهض !2-1 


“ااا - 
أستبيح لنفسها مناهضتهوةسمم عواطفه . وقد أحاطت به إحاطة 
ادوار ةا وييده عله الذاهب ٠‏ وأخذت تشخن فيه وهي 
شأكية السلاح . وهو ضعيف أعزل . وطفعت تنفث في زهرة 
المضارة اليائعة نيا زعاياً . هذه الزعرة الى أخذت 0 
أكامبا ٠‏ ونتضوع اريجبا في اقطاب العام قاطبة ف اريكة ار 
2 

اعد ااا 8 اي 

مشتملة غضياً . وانقابت هجعة التروت استيقاظاً . فاستيدات 
وهيت كا( ربح الهو جاء تكافح الاهوال فيسبيل يناما 

ومتى أخذنانشر ما قد استطاعههذا الشعسمنتشييدالعالي 
وبلوغ ذروات الجدقما مضى ٠‏ امنااالمطل عونا اننا نستبينخلال 
هذا الذليان الحائل فيه. مجدد” ا مسار نل غرابة في 
ذلك ان عاد يستفيد من عزه الغابر . ومجدةالسالف . وهذاتارعخه 
ايد شاهد . وحضارته اليدمة خالدة . من حمب العيدة العبد 
وعصور مترامية في القدم 

ظل مو تتوفيوري حتى المات حريصاً على شعاره . ومبدئه. 
داعانه . وقد جاب أفاق فلسطين سبع مرات . وطاف أركانها 
رح ا .كاد في خلالها يشرف على الحلاك .ورشف 
سس الام . 


0-7 ل 
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كانت أرض اجداده قطب انرمق أن ا خف الذر: خين 
الذين قاءوا تدوين تفاصيل حياته آل في سسياق كلا.ه 
م وتوفؤورى ودو في حشرجة ع لك 00 
يحو ها اتعاقت الحمد دين ولاكر وراالوينوهى: 
ولثن كان الى هذا الرجل ذكيلا در مود العام بلادم 
التي #«يشون فيها .وعودتهم الي <ذايرة أجدادهم . الا ان ذلك لا 
عتعوم ان مكوز ن فاسدلين في <وزتهم في مستةبل ااام و: يذإك 
#.ودفب_ دين اليبودية كاكانت في خابر الازءان . ودو أعس لا 
محتهلى المدال تلاند دن اثثاذه . ولاحيدة ننه 
كن هذا الرجل بريدآن مكون ثرءات فا وين قعة على 
م وا 1 شيف لطر ان 


ورالاد تصادي . والأدبي .وءن حيث ادثبار ماهيةه - 0-5 


ري . والد 


و لأطواراتي اجتازتما . واننلات اتي اتخذمها أحدافا لها . وكن 


ريد أن كوة معرسة 35 53 5 ممزحة خناها: اب4 واائدءص 5 وآ 


٠ن‏ تأثبى: 
9 | ص 
الدوم 5 ولاكرن تردة 4 لواحي الاجيح ٠.‏ ولا دارأ لبخي 8 


ون تاه ن» عات أ أرة و أ 45 ا داعال 


8 8 ل -. ٠‏ 50 ' |00 
والأرف حتى “أدن دارا في الا جات والعاثر اتى كات انما 


من لل 5 ودن عرد إنتاذها ٠.ن‏ ران الذءن روتدول ازدرادها. 


و11 

وينيرها مصابيح العل والعرفان وتعمم اساليب فوائدها . ويذال 
كل صعب لتوالي صعودها عمراج الارتقاء . هذا هو حجر الزاوية 
في توجيه جبوده إل إعادة البود إلى فلسطين 

توائرت تلك النوازل التى لمتبرح الجروح مها دامية . وم 
تقتصر عند ذاك الحد سب . بل أخذت تجر وراءها رزايا أشد 
وحشية وفظاعة . منها حادنة مورتيره المؤسية التي وقمت فيمدرنة 
ولونيا وستأني على د كرها بمد . وهي حادئة خطيرة استفزت 
أقطاب الشرب وساسهم من فرنسيين وانكايز واستحتهم على 
السمي وراء الاصلاحمتذرعينحير الذرائع لاوصول اليه.فأخذوا 
بطيرون إلى أنحاء العالم قاطبة خطبهم المعربة عن تحرير هذا الشعب 
الضطبد . وينشرون دطايتهم . ول سكن أمرم مقصودا على 
الاصلاح الاينى لخدت ٠‏ بل نناول الاصلاح السياسي إذ كان 
7 ادم حما اتنشالالبو دنه منو هدة احطاطبا.وانعاذها منمباوي 
الهالك المفتوحة أمامبا.فني الكلترا انبرى للدفاع الاورد بالرستون 
والاورد ابردن والاورد ستداس . واللورد شافسبوري.واللورد 
جلادستون . والاورد مكونسقلد( دزرائيل ) وغعرمم .وني فرنا 
خاضهذا المعمعان لاز ارليني الذي أخر كتايا 0 قماموسوما 
( بأصلاح الجود ) وموريس هيس واضع كتاب ( مهمة إسرائيل 


.ام 
في التاريخ) وارنست لاهاران السكرثمر الخاص لتاهوليون الثالك 
الذى وجه إلى الهود نداءه المشبور ا 2 
6 الركزي في فرنسا . وشارل نتر مؤسس جعية ( ميكفيه 
ائيل) وبرنار لازا ديدم أمافى مصر قا برحت 1 
3 مون فررانا ركان عائلة :ذلك أن الجبود التي , ذلا 
100 توفؤودي كر وميو لع عتوغل باه التكتيزو لاطا ع اتير 
اق اقتمس المود من هذه الرزايا والبلايا طائقة من 
أبلغ الدروس والعظات . وبق معظم ذكريات المساويء والا لم 
التي اقترفها | أوكك السئمة الثظامة الذن جمعوا بين ضروب الفساد 
5 حي في زوايا أدستهم . والواح ذا ك رتم وتنائل فى أقاق 
. وانتهشت في أذهانهم حتى غدا رفي أل" عار المحسوسة 
في جميع مايأتونه من المركات والاحمال ونذكر على سبيل المثال 
من تلك المساويء حادثئة واحدة. فاجعة ٠‏ تيراً منها المدل.وتعافها 
هاه . وض حادثة مورتيره التي وقمت في سنة .م١‏ 
وحاات يننا على إبالة . فطممم مها ها الكيل وبلغ السيل الى ٠‏ 
كانت جو ارفها غاشيه ماحقه وم 0 نشوء حلفة 
مودية امه اسم الوحدة المعنوية . وثيقة الدرى الأدبية . 
الفردةاءثال .و إيهاظالصيونية»ن رقدمما ٠‏ وكان لها دويةاصف 


حاو بت ادداود فيا اشرق وانخرب اا عم جودار الأوضوع 
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أختفاء غلام حجودي 


كانت في مدرئة ولونيا اسرة هردية من الأسر العرقة . 
الوديمة . اللتتصمعة باعداب التتتوى ومياديء الاستقامة . مؤلنة 
فخ زع ونا غلاما 56 الزوح. دي النؤاد :لبدو 
على جته عفائل التسجا به والفطنة .افرغ والداه فى تر بنته مالدموامن 
الواردالاًدبيةوالهذيبية الىانقربالسئواتالستقاًخذت اعضائه 
نشتد .وقواه العقلية تنمو وتترعرع وكانت تمني مخدمته خادمةمن 
تلك المدينة عناءة لم عرد لها مثيل . لشدة اقتتامها ه ولغرض في 
تفسها . وكان هذان الوالدان محبو بين كثير؟ من اهل المدينة الذن 
كانوا حترمو-هما احتراماً عظما لما فطرا عليه من المواطف السامية 
اتبيلة لكل من لاذ مهما والاخلاص الطاهر الشررف لكل من 
جاورها . وخطب ودهما . فسكانا ناعمي البال . . هادىء اليلبال . 
لاحسيان لصروف الزمان حسابا . ولا الطوارىء الحدثان ام 
وبِيما ها في محبوحة الأمن ونعيمه . دهتهما ليلة ليلاء . تتكتتفبا 
شي ككفة «هارا: مدر ة وروت قالسنة هوعاء , فدتخلة إن 
مضبحمهما. رتعدان 5 وهلا . وقد اخذ مهمأ اازعب كلمأخذ 


-1١م-‎ 

ثم نطاب النعاس على جفو نما . ويذهما ابنهما . وفلذة كيدها . 
سياجه عطفهما . وحصنه حنوها . فاستغرقا في الدوم حتى مهانة 
المزيع الأول من الليل . وإذا زارة هزت دعام الحجرة اننا 
تلك الأم الباائسة . زأرة اللؤة الناقدة لشبلبا فكت عن إبها قم 

يجده فاستدعت الخادمة فل يجيا أحد فب الأب شطورا من 
وهو افيد وزويقه مك لدنم مذرارا !وتشيرت انا 
لأسداس . كان ذلك تيجة مؤامرة خفية . أثيمة . حاك اطرافبا 
تمر من موظن الأدارة العامة اقترصوا فرصة هذا الظلام الدامس 
فى تملك الليلة التي هى من أشد الليالي حلكا . فاذ._لوا إلى المنزل 
انسلالالارقم نحت الازاهر . بابساز من الخادمة الحرمة واختطنوا 
الثلام ممبارة غرية.ذا كآنه مدذ سنتينمضت مرض هذا الغلام 
مرضا شديدا حار نطس الاطباء فى شفائه . وكاد يذهب نحيانه 
لولا أن نداركته خادمته على مانزءون . واغرته بالاقلاع عن 
2 دنه . فقيض الشرطة على نالك الخادمة . والدى 
استجواما . لم اث ان برح الخفاء . واحلى المستور . واسفر 
التحتيق عن افضائها 1 -حيح . واعتر افا الصر بح بأنها مدت 
الصي . ورشت ماء ا زه . تأصبح بذلك ممتقدا 
بالدين المسيحى اعتقادا رسخا . لابسرف دا سواه ٠‏ فا تعطف 


- 188- 

هذان الوالدان ذوي السلطة ٠‏ وتوسلا الهم . ولكن لاحياة لمن 
نادي . فلا عولها . ولا انسكاب دمعها كانا بقادرين على نحرربك 
عراطف هؤلاء القوم حت للسماح لما مشاهدة ولدها . 

رعا خالمك الششك في نصديق هذا لأنه ليس مما نستسيغه 
الول محيث لا مكنك تتصور ان كوت ولكووي اذ 
واءث الأسى ومثيرات المزن والال أنه قد كان 

شاعت هذه المادنة وذاعت . وهاج العالم الوودى . وماج . 
فاشتمل حتفا وباسا . وغلت مراجل هياجه غليانا هائلا . متماملا 
منشدة الآ مه وبرحائه . ورنت أصداؤه فيكل رقعه من رقاعه 
حتى وصلت إلى آدّان نيافة البابا فتوسط قناصل الدول وطابوا 
شفاعة الفاتيكان . وتدخله في هذا الأمر.فكان ذلك جبدا باطلا 
وأملا ضائماً ٠‏ إذ قد سيق السيف العذل . فلهد قرعوا الياب :لو 
الباب . ولكنهم وجدوها مذلقّة دون النجحأعا إغ_لاق ولا أبى 
الفامكان الاصاخة لاقوالهم . ناوا يجانبيم . وضروا هذه المسالة 
عاض اللاقط انتقاد ازاسين سرون ادال لجل 

عزت على مواتوفيورى هذه الليبة . وشق عليه حبوط 
المسسى . فذهب مع عمراته إلي روما وطلب شفاعة اليابا. ذغلي 
بشرف الول . واتي محاملة سامية من قبل الهائيكان . ولكنماغير 
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بجدة . قد جاه البابا أن الما ل الوحيد لمذه السألة هو التر اث 
والتجلد حتى باغ الثلام سن الثامنة عشرة. فيكون اذ ذاك راشو 
طليقاً من كل قيد. ويستطيع أن يختار بمحض إرادته والهامهالدين 
الذى يصطفيه . ويريده فكانت التترحة | لحتومة أن عاد هو الآ خر 

أدزانته قلق نين 
ومن الثابت أن سغن العام وتقاليده إعا هى الآ فة التى كانت 
ونا بربدع تتقدر فق عظلبة ناوا ينك لقتسي من التصوار 
والمقب القدعة أغاب صفة . وأأرز صورة في الآ فاق قاطبة.فامام 
هذا الأمر الواقم م ار الهودءة مندوحة من أن نماسك.وتعاضد 
وددأت أصوات الشاذ ن الهو د التمكية فب روج الحرية والاياء 
تعالى ونشتد قوة وبأساً . تجوب البلاد.وتخترق الآ فاق وما كاد 
هل اميت لاحن من القرن التاسع, عشر حتى توغلت نلك 
العواطف في قرارات صدورم . وأنشأوا شتى اللميات .كانت 
ف طليعها الملفة الاسرائيلية العامة . المشرقة الوهاجة قنغأت 
نشوءا وطيدا. ثم تانها في سنة ؟همه ابطعية العروفة ( ممسمية 
عشاقصبيون): هوفيفيهسيون».م المركةالدريفوسيه سنةةهها 
التى ننتتمنها ومن الموادث التى أورى البرنس مارك أوارها 
جذور الصهيونية . ثم أعمّب ذلك ظبور رجل القطب الفرد 


-6ما - 

هرزل بسلطانه النفساتي الحائل - وروحهالاجبماعية الكيرىالتزاعة 
الى الوحدة الخالدة . والتوائق المتين . وما برح .بوةظ اليبود . 
وثيرم بتعالمه . حتى غدت قوسهم متحسة بنشوةالاتقمال . 
متحزفة لاوثوب على هؤلاء المسفة المتاة الذين أضمروا لايبودية 
المناهضة ونصيوا لها مكايد التدر لخنهبا وليدة فى مبدها 

ولس من المثالاة أن تقول ان هذا الرجل حمَاً هو الذي 
استفز النبضة القومية الصهيونية وهو أبو ما في اليبودية اليوم من 
ثورة عصبية جنسية فَأنشاً يعمل ويكد مابت المنان . رابط الجأس 
متوخيا وسائل الترقية وذرائم التنشئة على سنن التدرج . راضا 
لواءها اللفاق على رأسما فيز أتماقها وحرك عروقها ودفمها الى 
احتياز هذا الدور الحاسم دور امخض افولا بد ٠‏ منهولا منتدح 
عنه . فازدادت رابطة الوحدة المعنوية وثنوقا . وعروة التضافر 
الادي كام ومتانة 


- 


دزرائيك أو اللورث بيك و نسفلل 





مامن أحد تجبلمالمسألةقناة السويس من الاهمية الكبرى 
والشأن العظم . وتأثيرها في السياسة المصرية والانكايزية حيث 
قام النابئة فرديتاندلسيس بعمله م ليقرب طر يق الهندوالشرقٌ 
وبظبر أن انكلترا خنى عليبا لاولوهلة ادراك القيمة الجوهرية 
لهذا الطريق . والفوائد الرظيمة التي تعود عليبأ منه وهو ما قتيء 
إلى الآ ن. ولن برح َم بدوره الميوي من الوجبتين التجارية 
والسياسية . فنجم من هذا الشطط ان انكاترا ضر بت بهذا 
الشروع عرض المائط نا رك مقاليد أموره في تبضة المكومتين 
المصرية والفرنسيه 

وقد تأسست لتحقيق هذا الشروع واخراجه الى حيز 
العملشركة عظيمة في نه 66 واصدوت امنا كقرة الندد 
قتح لتوزيمها آكتتاب عام نالت منه فرنسا القسط الا كبر 

انه ا تول؟ مكر ةن رناضة الوؤازة وقظن عل :دقه 
السياسة وأعنة الأحكام .أدرك بثاقب فكرهما لهذا المشروع من 
ارات اجثمة. الدانيةالقطوف.والفوائد العظيمه التي ستحنيها انكلتر| 


-ثام؟ - 
اذا نالت قصب السبق في هذا المغمار . مضمار الماراة يبنا وبين 
فرنسا . فأخذ يشحذ غرار أفكاره . <تى اهتدى الى الذريسة 
لتفضلى والطريمّة الثلى . وهى الاستيلاء على معظم الاسم التي 
ها تمان الامبراطورية بلا مشاحة من نسط سيادتها على هذه 
المناة واستهال تفوذها فيبا 
صحيح أن هذه المسألة قد ملائى بعض الشيء من قيمتها بعد 
احتلال بر بطانيا العظمى أراضي السطين حيث نستطيع الآ ن 
مجامهة ما سرض سبيلها من العقبات والطو'ريء . ودرء غوائلبا 
تمبيد الطريق من خليج الستّبة في البحر الامحر . غير أن هذا 
الطريق كان بعيد المنال . ,تعذر اختراق سياجه . حيما كانت تلك 
الارجاء في حوزة العمانيين وت سيط رمم 
وقد ذ كر السير هنري لبسي في ؟تابه الموسوم ( بستين 
سنة في فيافي الصحراء ) انه فى خرف عام ١470‏ كان هري 
أو بنبام من جبابذة الكتاب الافذاذ . وصاحب جريدة الديلى 
نيوز الكبرى محولا فىفرنسا ماتتعل بسدها الى مصر.و ينما كن 
يجوب أنحاءها وصل الى عامهما 1 (تاليه مالية مصر من الضف 
والاتحطاط . وماعمّده الحديوي اسماعيل باشا من المزعة على بيع 
كل ما ملكت بداه من الاسبم التى خص بها في مسالة القناة . فلم 


مانا مود عع اع اله الى بسن 
هذا الامر على أحد أصدتائه ف يدبك جررتوود رئيس محرير 
جرددة « بال مال فازيت » وهذا ل يتوان رهة في نمل الأير الى 
اللورد درن وزر خارجية اتكلترا عبدئذ .وما لهذ ااخر 3 
قرع كان ككر مقاب رز ناعير عن جا الله «وأسرع 
لقح باب الفاوضات مع الحكو م ةالصرية في هذا الصدد لا نه 
ينكل الايمّان ١‏ 5 العزعة على بيعم نصيبه من 
الأسيم به ا كاملا عا عبلغ ارلعةملايونمن النهاتعلشر طدفم المبلغ 
كله نمدا آفاغتنمت قابة فرنسية الفرصة. وككنت في غضون : 
من الدخول في الفاوضات + وكادت تقد الصققة وتملت من ين 
بدى اكاترا لولا أنقامجرتوود وأنارعاصيفة من الا تتقادوالت نيب 
فىجريدته . واستحث الحكوم ةل مصارعةمنافسها فر نسا. والقضاء 

على مساعها . على أن حقيق هذا الشروع فى ظروف عصيبة كبذه 
١‏ ليك نمن اللمنات الميتات بل كان يعد من المنامرات الور كقالتى 
قلمايهدم أحد على التوغل فها مها ككن مبارته . ومقدرته العقلية 
ومواهيه الغرئزية لاسما وأن العقيات التى قامت فى سبيله . كانت 
من أشق العقبات . واصعها نذليلا . اذ كان في طلائمها البرلان 
العارض ولذلك اجتتب القوم حامبتة تفاديا من اثارة مناقشات 


فم 

عامة ترعزع أركان هذا المشروع وتقضي عليه قضاء مبرما.وفوق 
ذلك يقتضي على الذنيقومونب,أمره أن يخطوا خطوات المبارة 
لوصول سرعة البرق الى اتحازه . اذ أن حسامة اليم ودضه 2د 
دفعة واحدة تما تجملهم جملون من تلك المنامرة أبما اجفال.ولكن 
هذه المصاعب التى أحاطت يبكو نسفاد واعترضت مساعيه لم تكن 
لتشبط عزعته الصادقة . وكاما بشت فيه روحاً جديدة من الحزم 
والنشاط لان هذا المشروعايس في الو اقم من المشارريم الى حمل 
في ثثناياها مصال مادية سب . بل هو القطب الذى ستدور عليه 
المركة الحيوبة البربطانية . والعامل الا كير الذى سيكو لهتأئير 
“ميق في عالمي انتحارة والسياسة اللذين بلاتي عندها اعظم مطاعح 
اأعدرا مانا “فأوقه بدزوائل الادرد روق سكر ره الخاض 
الى المثري المظيم الذائع الشهرة البارون دى رونشلد لعرض هذه 
السألة عليه ٠‏ ولكن 5 سيله عفيات اخرى قعام بعصاتة 
السحرية ودك اركنها دكا. ولم مض قانية ايام حتى وكانت 
المفقة قد عمدت . واتتقلت تلك الاسهم إلى خزائن 
الحكومة اليربطانية 

وقد احتفلت المكومة المصرية بافتتاح هذه المناة احتفالا 
عدي المثال في سنة 14 . وقد دعي ملوك الغرب لمشاهدة هذه 


ويةطا | 

الدرة النفيسة . أو المريدة المينةالتى انارت بضوها اقصى طرق 
البحار . بل لاجتلاء ججال هذا المفرق الذى هو من أعظم ا 
الكرة الارضية وفى طليعتهم الامبراطورة أوجيني امعراطورة 
فرلسا. زوحة ناوليون الثاثوفرنسوا جوز ف الاولاميراطور 
المسا والحر ا الاول ملك بروسيا والامير عبد القادر 
وغيره هن الاءراء وهنذ ذلك الأين لازال هذه المناة فى تهدم 
7 جاح و بانت السةن التجارية والمرية مخر عياب البحار تمتاز 
طرق هذه القناة وطفقت التجارة متد ناشرة وة ار البضائم في كل 
بمعة من شام الهند والبلدان الناية . وف يكل قطر من أقطار 
المسكونة 

لا مشاحة فى ان هذا المد. اى مدالنمم والميرات الذي 
اخذ بمو على الكلترا من ذاك المبد ويشمرها ترا جزلا .كان 
هذا ازجل عركاله. فهو الذى قتح لها كتوز سامان . والق بين 
بدا مفاتيح تلات المتاة الساحرة . تنك القناة التى غيرت وحه 
السيلة العالية باسرها ووضم على را سها ذلك التاجج الوهاجج الذي 
امحنى هام الحند له . فبذا العمل الذي جعل بربطانيا المظمىالماكة 
الامرة هالا ومكر يأعليها بلا منافس ولامعارض كان اول عامل 
ف وسيم دائرة سياسها التي امتدت جذورها خلال المرب 


-ؤؤوف 

الكبرى امتداداً هائلا . وتفرعت منها فكرة الوطن التوي 
الوودي في فاسطين . وهي فكرة عت بعد ذلك 07 2 
حتىأصبحت الآن شجرة بانعة المار وارفة الظلال يتظلل فيتها 
عدد عفايم هن الاسرائيايين 

كان غلاة الصبيونية . والدوائر المتمية اليبا ,نحون على 
يكو نسفلكد بالا ئة: ويطعئون في سياسته مس الطمن.ويستتكرون 
«وقفه از لهم ديد الاستكار. حي ث كان في مقدوره . وفي بده 
كل طلاسم الدحر الت ىكانت نجمله قلا را ع ىكل شيء . نجل 
الاءبراطورية منقادة لأوامره . أن نمض بالشس اليبودي الى 
مدتوى أعلى . ويصعد به إلى ذروة الرقي . دون أن بنس أحد . 
مات ثاية . ولدوقه الى وطنه القوي قبل هذا الوقت ب#رن من 
الزمان . مدلا من ابطائه واعاقة سيره الى الآ ن . واسك نكل من 
أراد تحليل نازع هذا الرجل المنشعبة وسحاياه تحايلا تقساتاً 
سيكولو 3 أعرفة اتجاهات آمباله ازاء الأسيحية . لوحد ان دئه 
الجديد ننه عن اظبار ماقطرعليهمن النازوالعداف الطبيعيينو غير 
فيه غرئرة أأيل القطرى اأتحدر اليه ارثا من ابائه واجداده . بل 
متك هذا المب خالداً وظات جذورهالىأن وافته منيته متاصلة 
في أحماق قلبهت لاقو لانستطيم تقلبات الدهر الى استشصالها سبيلا 


نح ي# ابت 


م ولل«ونشأته 





ولد بنيامين دزرائيل في اليوم الحادي والعشرين من شسهر 
ديسمبر سئة 16804 في مدرنة لندن . واحتفل حتانه بعك سيعة أيإم 
من ميلاده . أي في اليوم السادس والعشرين من شبر بيط من 
النة اللوسوية . . محسب مذهب سيدنا إراهم عليه السلام . وقد 
أخرج والده اسحق دزوائيلي تفائس من الكت الموشاة بدرر 
البلاغة وسحر البيان مها الكتاب الو سوم «بالمبقربة الييودية » 
أما أمه مرجم فكان أوها سلمان بازهي من مدرشة فرونه . من 
المقاطعات التابعة لايطاليا. وقد اعتنقاو دزرائيل الديانةالسيحية 
في اليوم الحادي والثلاثين من كوو عون لاسباب ما 
ارحت منضوية نحت أجئحة اللفاء الى يومنا هذا 

قفي ابان مثار الاضطبادات الدينية . وفي مبد اضطرابات 
غالى تتش اي فى معميفة القرن: الاين دير :طرولك 
الارومة النحدرة منبا اسرة دزرائيلى من اسيانيا فهامت على 
وجهبا . ولمال تجد بلدا تأوى اليه الا ايطاليا أنت الها ولاذت 
جحايتها. فكنت فيها حقبتي نكامتتين . ثم جمم بفيامين دزرائيلي جد 


بالك 
الو كر تقل حقاقة .ورندل الى نكت «واتخقعا مننا 
ا ا ور ل ومن عقبهم ولد بنيامين 
الوزير . قتشم ربوا ججيعاً عبادئه واننلفلت في تفو سه أصول اليه . 
وحب العودة الى أرضهم المقدسة . لذلك لم ندحش اذا رأينا هذا 
ازحل جادافي ترقية الشس الذي تسلسل من أجداده 
واتقل دمهم الطاهر في عروقه . وفيكل دتائق أعصابه وبالرغ 
من اعتناق المسيحية التيكان جلها و ب ترمبا كان بأذلا روحهومبحته 
في سديل امز قوة انكاتر | ورسيخ قدمها في :لك الاصقاع : 
ايحفية بطم لبود وتوانيي علاما حدم للالترسة ذلك . 
ومن المر١‏ أن هذا الر دل كان عامنا اثارات الانكير. المميزة 
الى عادات المهود . وتتاليدم جما ثيه ٠‏ وقد صرح الررس 
اوغير مرة أندزرائيلىهو الرجل الذي عثل حر كهالصهيونيه 
قد وقءت غلطه مطبعية في فصل سابق وهي«هو ل امرحرم 
احوم سوكولو » ولكن صحتها الرئيس ناحوم سوكولو لأن 
هذا الرحل هو عل قيد الحياة وحي ررق حتىق الآن 
فاذا أراد الانسان سبر غور عواطف بكو اس فد وجس 
نبضن ترعانه وأمياله لممرفة ما إذا كان هذا الرجل بقّي يتغذى خفية 
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4؟- 

بليان عقيدته الاولى . واذا كان انخذ المسيحية ذريعة توصلا 
لا كتساب المعالي . وتسم ذرى الجد . وتتيق المطائع الكبرى 
التي كان يصرو الها وهو في ريعان شيابه فعليه عطالعة تاربخ حيانه 
فبو المرجع الوحيد الذي لا يواري . ولا يداجي . وهو بعامن 
من الروح الحزية والاغراض الدنية . فالموادث التي لت 
حيانه . آبانت لنا أن روح هذا الرجل كانت محوم دائماً حول 
اليبود . وتفيض بالعطف عليهم . وكانت الاوتار الحساسة الكامئة 
أبدا في مزاجه وطبيته تبيز لم اهتزازا شديدا . وكان يرقب 
حركامهم . و-كناتهم في غدوه . ورواحه الا أن ذلكماكان ليمنعه 
من تادية فرائضه الديفية المسيحية التي كان نزاولحا بكل خشوع 
واخلاص 

كان هذا الرجل موذجاً من أرز الماذج الملقيةالراقيةالجنس 
البشري . وكان أ كبر مثال حي . شاهد على عظية السلالة التي 
هو متحدر منها . وعلى التفاني والمثابرة في العمل مها تمت المطفب 
واستفحلت التوازل وهاتان الصمتان المميزتان كائتامن الاسياب 
التي ساعدته على أن ينال مركزا . أبعد منالا من مرا كز سلفائه 
وغدا قوة هائلة منبثة في جيم أحاء اتكلترا . لاعرف مستقرها 
يقيمها ويشمدها في لحظة . يدفعباالى الامام اذارأى فتورافيعزمها . 


-1946- 
وحرك فيها النشاط والاقدام اذا لاحظ قصورا في حزمبا . 
ذلك تراث خالد تركه له ذلك الشمم المثتت في أخْاج العالم منذ 
نسع عشرة حقبة من حمّب الدهر الالمة . لميكن با امنا على 
حياته . لا في يومه ولا في غده . وكانت مباوي التبلكة مفتوحة 
دائماً نحت أقدامه . والمولى ذه متها أعاحت مدهثة م 3 


في الاحلام المضطربة المررئة 


3-7 
عيله 





كان دزرائيل عصاميا ٠‏ لم رث شا يتأنا من والده ٠‏ لالقب 

ناما الغرف الق” 1 ي مها النبلاء والاسر المريقة . ولا 
مال لتوسيع دائرة مطاعه الكبيرة . كانت الصعاب التىاعترضت 
سبيله ترداد يوما فيوما . لا أوبقة اقترفها .ولا لدف جناه. 
بل لكونه تحدى البشرية . وخااف أوضاع المإتمع بمجاهرته على 
لقت الذفنات. بالدابار لمك ارونة مرودفي ود انه الثم من 
استهدافه لهذه العواص ف كان ثايتا لا مهزه بو مها. ولاإشحني عنفه 
ابان اشتدادها وكان الاهلون على اختلاف طبقامم وير عام . 
والبلاط الى . وأرباب المناصب الليا على اختلاف مذاههم . 
محيطو نه بالاجلال ولا يلبجون الا بذ كره . وحمده لما جلب على 
بلادمم من خير ونماء . اذمن الثابت الذى لاعارى فيه أنه لم 
يصل الي الزعامة الغاليه في حزب الحافظين والبرلان الا بشق 
الاتفس . ونمد ما ذاق الامرين وكان مطبوعا على حب المصلحة 
المامه. بل على شعور أنيل وأشرف . الا وهو الشمور بالواجب 
الكبير فى ابتناء مالي والطامح لي قتي له وضع دفة السيادة 
الالية بأ سرها في قبضة الامبراطورية البريطانية 


1 


عقيدته وأعانة 





لا أحد ينكر أن هذا الرج لكان سياجا منيماً للييود . كان 
يتذرع دواما يدفاعه عنهم بذرائم وادلة دينية قو ة دامغة حتي أنه 
صرحي احدى خطبه الرنانةمو جباعباراته الى الى.يحيين لتعر رأو اضرا 
العصبية التى تربط اليبود مهم مم قائلا : أرين م ي المسيحية الحفيئية 
النى كنتموزاليها . وأءن مكامها ذا كم تتكر 0 56 
هو حمارجل مفم بالاعان. .وممتعم يأهداب الدين ٠‏ جانح بكل 
قواه الى تعزيز اسس الكنيسة المسيحية . لا الى العمل على دك 
أركامها وتتويض دعاعها . ألدس حميقيا أزالكنيسةالسيحية كانت 
أول من سعى في ذو رأذهان العامة واخراجهم من دياججي الغباوة 
بنشر نعاليم تاريخ اليبود ٠‏ اليس في ١|‏ لواقم أن الكنيسة .رومانية 
كانت او بروتستانية هي التي أذاعت هذا التاريخ في كل رقءة 
هن رقاع الارض حتى جابت شبرانه اقاق العالم بأسره أما كنم 
في الايام المقدسة تلقون على الشعوب ما كان رفعله ابطال اليبود 
من الاحمال الجيدة . وما كانوا ببذلونه من التفاني في غرار أنام 
يدم التالد . وعزمم الاثيل : قفني اام الا حاد . وانام الاعياد 


بلي ١‏ 
النقسة التي محفلون ما ولون صلوات؟ فيبا حيث فيض 
عواطفم الددينية كرا وحمدا للمول عز وجل أماكتم مجدون 
تلك التعيبرات الفياضه حاضرةقي اذهان؟ . هذه التعريرا تاليليةة 
الشعرية اللستمّاة من المناهل اليبودية العذبة التيكانت تساعد 1 
عل ١‏ م سط ما مخالجح حا ادم ويكنه شموركم ودثم. فلي اذ نت انا 
المتكيون اتاتتهوا ورا 00 الامور . وان لكر 
ينك وين ال ليبود . فاذا قم يذلك ” ون تمتم عملا مالحا 
ل عواء الي 

اقم سوكولوف اعظم الاقسام بأن اذانه ل تشتف مدى 
حياته باستماع مثل هذا التعرير البايؤولا عثل هذه التبرات الرخيمة 

0 7 3 5 حك ت-0 . 1 

التى مخترق الفؤاد ومز الوحدان 

ظلات تلك النازع الييودية خالدة قُْ فوّاد دزرايِكل. 
ومرسومة على صفحات قابه ء والواح ذا كرته شاخصة للعيان» 

سه و : 5 

وبارزة روزا محسوسا في كلمؤ لناته وفي كل احادثه » وفكاحاته 
في اس النو ابو ل نكن اشد العواملء واقوى المؤئرات بعادرة 
على دقعه الى انكار الرادطة العصدية التي تر بطه بالسلالات الىدو 
متحدر منبا 


وقد قرأنا كتاماً قءا في غلة المالين تاريخ ٠١‏ بوايو سنه 


10“ 
4 مدنا لم الكاتب التحرير د لآكور » قارن فيا بين 
دزائيل وهتري هين » هذا الشاعر الذي هو من خول الشعراء 
ومصاقع الخطياء 

أراد هذا الكاف أن يكون للممارنة بين هذين العبتربون 
معدل وأن تكوق متازلة خترفة + .شاي عماخطان متوازيان 
لارتعدى احدها الآ خر . من حيث العقل وقياسه . والمرائي 
ومداها . والفؤاد وذ كاؤه والعارصّة وشدثما . والذعن وحدته . 
والخاطر وسرعته وكثيرا ما كانا مخوضان تمار بعض النظريات 
الاجماعية . ويتوغلان في أماقها . وخ رجان حاملين ما كان في 
اعلا مق عديد الزواجر . و ليغ العظات . الا أن هوة سحيتة 
كانت تغرق بين المياة العملية المريرة المضطرية التيقضاها هذا 
الشاعر المنكود . والآ لام القاية التي عاناها » وبين حياة 
دزرائيلى الياسمة التى وان كانت نكتفها في بعضالظروفس حب 
61 :3 سيان لد الا الى أعل حرو ةن كر 
امجد التى قاما اعتلاهأ أحد غيره في الامبراطورية البريطانية 

أظور ت المدة والنشاط الذن كان ,بديهما ما لاييودي 
الهاجر من قوة الارادة » والحزم . والمندرة عل اقتحام أشد 


0 
الاهوال 07 ومن رباطةالماي 4 ف حبادة ف سيل ري الإ الذي 


556 ل 

يلوذ بهء واسماده يمّدر قوة ذكائه وأءاله » واستطاعة مواهه 
وقو: ولد قال غلادستون في ماقاله | تادا الى مافاه بهدزرائيل : 

د هنيئا للبلاد التي يعامل فها اللهود بإللين . فلا مندوحه» 
« من أن يكون مصيرها ابلا الي السؤدد وتلمن والاقبال » 

استطاع دزرائيل دهائه وحتكته أن يضيء جبين انكلترا 
ويضيف الى تاجبا درة أخرى من الدراري الساطمة التي لاتقل 
قيسها عنسابقاتها. واستطاع أن نع فيقبطة بدهاجزيرةقورص. 
ناك الحزيرة الباسمة اأزدهرة . التي تند لى كالدروس في وسط 
البحار وتتر حنجاء القواط» الدووة نبا وعدا وذاك بل كان 
ولا نضالودون آز نمهرقف سهبيل احتلالها قارة من دماءالرجال 

ومن أطوار هذا الرجل أن وجدائياته . وكل و اطفه كانت 
تنزع دواما الى الشرق . ونصيو اليه . وكان فهجمته تتننى حمسن 
جاله ٠‏ ونشيد بذ كر ده ٠‏ كانت الششرق مثله الاعلى . وغرصّه 
الأسمى . دم مستواه الأدي ٠‏ والاجماعي . والسيابي 
وذلك لتوفير أسنات ب العمران الملدي . و الاقتصادي و التجلاب 
الرخاء والتعيم للهود . وكل الجنس السامي بأسره . ولكن قسوة 
الظروفٍ تي أحاطت مش روعه لعدم نضوجء النضوج الكافي . 
كانت باعثاً قوءا على حبوطه بوط وما 


ؤءط؟!دت 

كان هذا الرجل على تقيض أقرانه الذين جحدوا عتيدتهم 
واعاهم ٠كان‏ على نميض هؤّلاء الملحدين الذين كانوا وصمةعار في 
جين واي . كان _تحدى أو لئك ال ن كانوا بششور”تف 
منشأم وأصلم إلذشاء كثيف من الرباء » الديني . والتفاق الاجماعي 
2 0000 نشأته .كان يجدبهعلى انور 
ددون مواراة . ولا مداجاة أنه منحدر من أرومة نيلة طاهرة . 
ومن عروق شرفة نمية على خلاف اءض الطيعات الارستهراعلية 
العاصرة التى نوارئت عصصييها من عض السلالات الم.حية الى 
كانت في غام الاريك هاعة على وجب لا لك شروى ير . ولا 


مهل لعير 


الاو دب 


الفيلسوف الكبر ماككس نوردو 


واهتامه بالسألة اليرودية 





مات هذا الفايسوفالمودىصاح الشهرةالعالميتوصاحب 
الكتاب المشبورالو وم الا دنه القررة ونحن لا نستطيع 
أن نض رب صفحاً عن أعاله التيلم تحب شبرمها افاق أوريا الوسطى 
وحدها خسس بل جابت افاق القارة الاورية جميعها فاغفال 
التعايق على هذا المدث ستلزم اغفال التأمير البليخ الذي قدر 
لفلسفته أن “نصادفه في طور من اعظم الأطوار التي شاهدها 


العام مم 86 
١١‏ 


مارت الآن في ذمة ا( أريخ.ونشر طلائم ارائه الجاعة فيدفينا» 
حيث هوم العرش الاءبراطوري واتيح له أن تقل هي وما 
بعدها من الطرعات المسكئيرة بثيء من الو اففة والاستحشارت 
اللذن يمكن أن تحظي هما تعالبم جديدة جررثة . ولكن صراحة 
الفيلسوف وامعانه في تسفيهالنظم الاججماعية وأسس الاصطلاحات 


,- 8 سس * 5 م 
العمرائية الائدة ف عدره مال صوايةبأ النية أو يمل 


كان لاست 

فلة الناس عن عيوما وكارة اعتبارم لحا جمل مامه في 
الامبراطورية الزدوجة - أو الختلطة على التعبير الاصح -- غير 
مستحب بل غير ممكن اذا نظرنا الى المهمة التى أخذ على عاتقه 
مختارا أو غير مختار أن يوم ا لان المكومة المُسوية صادرت 
مؤلفاته ووقءت محولدون انتشار آرائه وتعالوه حةانها امرض 
للمتام الاميراطوري تعرصاًبنطوى على الج_أة اللارقة نم محجة 
ما نجم عنها من التأثيراتالنير امرغوب فيها من المحيئات السيطرة 

وفيالحق ان المعول الذي كانت محمله آبدي هذا الجبار 
كان معولا خطر أعلى نظ المملكة الحاسيور 20 التى كانت وم 
على تماسك غير طبيعي . وتنوض على خليط من الشعوب المتتافرة 
لتتاجزة . نلك الشموب التى اظبرت الحرب المظى وهن 
ارتباطبا وأسفرت عن احلالما بينها من الاواصر المنتءلة ورجوعبا 
الىعناصرها الاصلية في بولونيا “والنشيكو لوفاك .وبوغوسلافيا 
ورومانيا. وايطاليا 

لقي ما كس نوردو هذه المعاماة في موطته ف نطى عليها 
صيرا. وهاجر الى حيث تمكن في أوربا اله بية من اطلاق 
المرءة لارائه وكتابانه في أوسساط :حب به ويلق منبا كل حفاوة 
وترحاب . وصادف طريد الما في فر ناراحة رب مما صادفه 


7 
الشاعر النائي انب. « عيني » طريد المانيامن قبله . قنضى شطرا 
كبيرمن حياته في النشر والتأليف حتى وقمت الحرب العامية 
الاخيرة الى غاءت الاقدار أن تسفرفما أسفرت عن موطن 
فوي بهودى ٠‏ ْ 

وانما خصصنا الوطن الوي لليبود بالذحكر في معرض 
الكلام عن تتائج المرب العظمى لارتباط هذه الثتيجة بحياة 
الفيلسوف فقّد شل الوطن القومي اليبودي في أخربات أيامه 
وأخذت القضية الييودية حيزا واسماً من مشاغله الاخبرة ولقد 
ذاكر الدقيت لطع درون د قرت بدهشة غرربة اعمام 
هذا الفيلسوف الكبير بالمسألة اليبودية لجرد انه قد اتحدر من 
سلالة صهيونية . ومهوطه في هذا اليل الى الذود عن حياض 
فلسطين ونشاطه في سبل الآ كتتاب للجموع اليبودية المتحدرة 
من شرق أوربا الى الاراضي المقدسة مستعيئاً على ذلك عا اوتيه 
من بلاغة في الكتابة وفصاحة في اللسان ش 

هكذا قفى ماكس نوردو مره وهكذا عاش انمه 
الأخيرة ولا بد أن يكون قد انمض جفنيه الانماضةالابدية علي 
رضي وسرور . اذ انه شاهد بنفسه كيفداات دولة الحاسبورجين 


فط 

وكيف انحات الامعراطورءة الختلطة وكيف صرعت الجامعة 
والوطنية الامانية حت ضر ياتالالم الذى اججع تقر يبأعلىمناو نبا 
بل انه لا بد ان يكون قد معم وهو طربح الفراش يعالسكرات 
الملوت ما ابداه اليبود من النشاط البديم فى سبيل استعار 


مدعا عابت 


تل أبيب وموقء4 الجغرانى 





من العبث أرتف تنطلق لال المنان هنا للافاة فيوصف تل 

أبيب فها من أحد مجبل موقم هذه الدرنة البديمة وما وملت اليه 
من التقسدم المناجم جسن 2 واء ا فد استحالت تلك افده 
الجرداء الى جنات يجري من نبا الامبار . فكل من حاب افاقٌ 
هذه الاتحاء منذ ثثلائين عأما وعاد اليها في أيامنا هذه يد فمشاهد 
وقد أخذ”ه الدعشة وتولاه الذعول . فكا ل عصاة مومىالسحرية 
قا - ا على عقب . وصيرما جوهرة من الجواهر || 
وار دلق ةنطوعا وان اننا 

نم أن ال اك على البح لهو من أدع 
الناظر التى مالالا . وتأخذ عجاء عالقاوب . وهي زاخرة 
بام وضائم على اختلا فأ نواعها -وأسواقبا 0 بالمرحة . غاصة 
بالاهلين التباينة أجناسهم. والممعمةتفوسهم بالنشاط المملي .. الذ 
لا نع رمه كلال . ولا ملال . ولمد قامت هذه المدينة علي ا 

من الرمال المتاحمة لميناء ياف . أنشأها عدد ضئيل من اولئك الرجال 
البواسل الذرين لابنيف عددهم علي الستين رجلا ٠‏ وكانوا لاملكئون 


1 





لية.# - 
من رأس المال سوى اريعة لاف من المنبهات ٠‏ وقد ينوها على 
مسطح ,بلغ 0 1١6‏ معر صر لع 

اعد نظرا ابا الزائر . ودع نفسك تتشيبع من مبابها . 
واجتذاب سحرها . جد امامك اجمل الناظر وأماها . يجد تلك 
الناظر الطبيمية التى تشيرمكامن وجدان الشعراء والروائيين. يجد 
تلك الاما كن اللستاءالفيحة الارجاء . حيط مها رياض غتاء . 
وغياض فيحأء. نحا كالعقود في تنسيقباوترصيعها تتحلي اماءلك 
بكساما الزردي الباهرالتى تستهوي المواطر . وتسترعيالنواظر 

وفي سنة ٠‏ كن الدين شيمون قا لا زيد عددهم على 
الممانةوالخسين ع ٠‏ وفي مهابة سنة ١516‏ وصل عددام الى ١٠لممة‏ 
وفستة ١1515‏ الي ١45‏ وفي اولستة؟+١‏ الى ٠ ٠‏ ٠هوفي.ماية‏ السئة 
تسهأ الي ١٠2؟1١‏ وفي سنة 198 الى 156٠١‏ وفي دلسمير سنه 
كوا ألى .٠٠١‏ با 

اما عدد المنازل فبا قفد بلغ ففي 14٠١‏ نحو مابة منزل . وفي 
مله 1914 نحو ..؟ وزاد في سنه الى ٠‏ وي سلة أكوا 
الى ...٠‏ وفي سنة ١5077‏ الى .هو وفي سنة :ول الى ٠.٠١‏ 
هذا عدا الا كواخ المشبية والميام المديدة التى يوي الها الذن 
!مجدوا مساكن ممدة لسكنام . فالمساحه التى يشنلها عؤلاء 


لف 

الأهلون جيعهم ما رحت تمد وتنسع حتى يلغ مسطحها في سنة 
4 نحو >٠١‏ هكتار فاذا أدعنا في هذا المدد المباجرين الدذين 
ترلوا في هذه الأحاء في سنة ه7١‏ وجدنا جموعاارى على. . .مم 
عه جنا ى ابسا تمده أنه موا ل يحسما بو ذا 
لو مولا في أتحانها في هذه الانام رأ شا بون ا بين ستهه؟5 ١‏ 
ومئة عم؟؟ اذ نجد عددا لا يمل عن عانين الف (سمة عدا المباني 
الى أقيمت فها على ١‏ كل طراز هندسى حديث 

وهنا رى الزيادة من الارقام الثالة َي ستة اذا أي فى 
أوائل الحجرة كان عدد الهود في فلسطين .5ه أي ه في الئة 
“>ن جموع السكال . م تسكار عددهم . ذني سنة؟1957 بلغ 7 44 
وفى اول ,تأر سنة هبة١‏ بلغ م3١٠‏ وكان جموع السكان على 
اختلاف اجناسهم . وعمائدهم فكان عدد الهوة'فيه 
لنسمية “18 في اللنة. وفى شبر يوليو ستة 6؟5و١‏ بلغ عددم 
0 وججموع السكان ١086م‏ ولما تولى السر هريرت 
صدوثيل الساطه وجد بعد الاحصاء الدقيق ان كل واحد من 
الييود شابلهعشرة من العرب وعند ما خلفه بلوم كا نكل واحد 
من اليبود يمابله ١‏ من العرب 

ولكن اذا أممن أحد المدققين النظر فيهذا الاحصاء رأى 

















نف 

أن توالى هذه المحزة دضامل أمام مواليد المرب . فد بلغ 
المواليد عند العرب ١.١‏ مولود في الشبر الواحد وعند اليبود 
فاذا راعينا هذه النسية السحيقة رأينا ان المواليد عند العمرب 
زيد عددها على الحجرة اليهودية زادة محسوسة . وقدابان 
1 اميرى » انه في غضون ثلاث سنوات أي في سني ١بى١‏ 
و1؟ةا و1970 ححب طوفان المواليد العربية المحرة اليهودءة 
وغمرها اما هذا فضلا عن المجرة الم ببة التى مم البلاد من كل 
عد ومربة 

على ان ثلث المباجرين لذبن ولحوا فلسطين هم من ولونيا 
والثلث الآ خر من اوكرانيا وروسيا والباقون من الاروم التى 
لسلسل منها اليبود من بلاد مختلفة 

والمفيعة التي لا مربة فيها هي ان المباجرين الذين ترحوا 
من اسيا وافريمّيا . اي من اران والفرات ومراكش وافغانستان 
فد تفوقوا على غيرم لأهم الفوا امزجة المرب 00 
طبائعهم . وعرفوا لنتهم . ولكنبم لم يكونوا على خيرة بالحياة 
اليهوديه في فلسطين ولا سيا نظام التعاون المتعارف لديم ولذلك 
وقفوا واجين لدى مشاهدتهم وجه القيقة القاسية 


وهذ! جدول دل على »ذشأ المهاجرين الذذن اموا فلسطين 


عالت 
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من اريل سنة ١905‏ الى ١5+‏ وهو : من الْمسا ©؟1١‏ مباجرا. 
ومن الولابات المتحدة همده ومن انكلترا ملا ومن الارجتتين ١م‏ 

5 براء 2 35 
ومن العراق 1 ومن ادطاليا بى6 ومن افرضنا (عدا م حمر 
او كا / 5 
ومرا كش )78 ومن افغانستان ذه ومن اغر ٠١68‏ ومن باغاريا 
م6١٠‏ ومن البرازيل ٠‏ ومن بيخاري ١‏ ومن جورجيا لاه ومن 
المانيا لاره ومن ولسايح ه ومن هولادء حك ومن اند ١م+دمن‏ 
وعو-لافيا م ومن الير نان ا زدن ليتوا نامدا ومن لمتونا 
قف ومن مصر هلا؟ ومن مرا كش +5 ومن الكيك كه 
ومن سوريا وليئان ١14‏ ومن ولويا .ووس ومن اران م.. 
ومن الشيكوسأونا كما كااومن قرا 6ك ومن تدا *' ومن 
اران اود ومن الدوتاز كلاومن روأ :4 ١‏ ومن رومانا 
1 - 1 
14م" ومن سودسرآأ “اومن اعنهةكومن ركيا:؛ة ردلك.م 
عودة 155 مهاحرا من بلدان حت تمهسنة ىو الىا ريل سنة هوا 
ولا شرن عن الاذهان أن ١0‏ مم من الا عكتاز م 
ع . . 5 5 
المتسلساين من اصل الما : وبولوى ورومى - وا كرالى والاتعمع 
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يفيف المسااهمات 


الات 
ال+جامعة العبرية 


قد احتفل بافتناح الجامعة العبرية في غرة ابريل سنة هبو 
وتولى رباسة هذه الحذاة اللورد بنفور نفسه . فكان لها مظبر من 
البابةوالمظمة . والوقار . ولسنا ننالي اذا قلنا أن هذه الفلة 1 تكن 
حادثاً فلسطينياً سسب ١‏ ل حادتا عالياً ججم عفهاء ء الرجال الافذاذ . 
ومندويين من جيم الاممات . ولءض الملاسقة والعاماء ء والاعلام 
وفطاحل الكتاب . وأقطاب الحررين . وتمتلى معظم حكومات 
اوروبا . والولابات المتحدة . وهذه الحفلة لا يزال ذكرها مائلا 
ْ أذهانهم فلاربت أن شبرة هذه الجامعة.ومانالت من الاعجاب 
كانا من البواءث على تقديرملاً جبه الحامالصهيو نيةمنالتقدمالادني 
والرقي المعنوي اللذين وصل الب|الوطن الوم اليبودي حق قدره 


١/4 


حا ورمن والبيرأ نشةان وعبله.أ 


فى سته ١ل‏ أنشاً ويزمن الذيدو من أكر غلاة 
امور دن ودعأهم وانشتين العام الطبيمي ذو الشهرة الجواءه في 
امرككا معهدا يضم 2 من الاطباء . وهي فكرة ترم الى التعاون 
على انشاء قسم طبي في أورشام . وقذ افتتح 1 كتتا ب لهذا الفرض 
تم عمّدا بعد ذلك المزعة ووطنا النفس على اقامة معهد كيير في 
فلسطين خاص بدرس جرائيم الامراض . وقد عمد الى الاتاذ 
« فيدور » في ادارة الم.م الخاص بعل ااسكيمياء فار هذا المءبد 
شير جتنا موسا رالغية اباد 0 عدةنشرات فنية فالتحق 
عدد عظم هذين المعبدين وامهال الطلية عليهما زراقات و 
من كل حدب وصوب 
وف مئة وعةؤ قث لمان عديدة في أورشام واتدر”ت 
وبارس الغرض مما التعاون على انشاء 0 خاص بالننون 
والصحف واخوة الدوف من ذلك !١‏ ر ممالا تانشاية 
أدبية وتثير دعارات حماسية باللغة العيرية . 5 أخذت فيض في 
الاححاث الماصية باماديات والتاريخ . وعلر التربية . مديجة يأقلام 





الجامعه المير ُُ 


-1؟_ 

بعض فطاحل الكتاب الذي نأصنوا الوصوت صميرم.وحضروا 
الى فلسطين لتفريخ كنوز معارفهم.وق" أريل سنة 19196 ومع 
المجر الاول في أساس معيد « بلقور ‏ انشتين » . وهو معبد 

خاص بال ررياضياتوالطبيعيات 
على أن فكرة انشاء هذه الجامعة ظات "تمغض في ذهن 
هرزل العالم المظم والقيلسوف المليل « مكس نوردو » والجاهد 
الكبير ٠‏ والمواب الشهير 1 وزمن » الذي هو قط 
الركة الام الآآن في فلسطين ردحاً من الزمان . وبداً اخمارها 
في سنة + وا ومتذ ذلك المبد أخذت نمو ولشتد. وظلوا 
متمسكين بها عاملين لما حتى دخلت في حز العمل .وغدتشكلا 

بأرزا ملسويا 

قفى سنة-1 كانهذاالمعمدعقية كاداء سبي ل الطلبة اليبود 
عد حب الاورويبة . وف ستة ١6١‏ وفد 
طاب من الروسيين الاجاف . وقد احس الطليه 
الى جامعة تضمهم ين جوانحبا . وكان ويزمن وقده 
ل الدعوقراطي وقافاً 
يتنظيمه فطلم للع هرزل على هذا المشروع اى انشاء جامعة هودن 
تتاو أقسام لكاب أخذ وزمن بعد المدة لذلك ويؤهب 


لسرن هد 
5 5 5 : 7 
ألاهية وكافح كتاح الاط( ل في ايل نحسق هذه الغاية . و 
يرك القرصة تات من بده فأسر ع الي كز كتابه الموس.وم وب 
المامعة 0 ارره بافسناوله جيم الاساتذةواقطاب 
ألء علوم والمعار قامن راكيلين وغ راسراضليين . ومثرة الف 
م الطلية النبود ١‏ 0 من بعد ذلك 3 رحاء امير كا وحال 
في كل ف من ن افداحبا وطاق إستدث الربود عا لى الجباد فى هذا 
السدا ل وإ -خنيوض شمم بم -ورضهم لوهم جاسة ونشاماً وشيم 
على الالياض -هذء 1 الو وأمحويت الؤتمرات الني 
عدت ا 5 د غ هذا الأري ا ووافءعت عه ١515‏ 
على تاليف لنة دواية للات في شؤون تلك الجامعة رياسة 
البارون جس دى روثي . ولكن جري افلم أ لا الشتبجي 
اذم بكد هذا المشروع برز من مكامته حت دارت رحى 
ست 
عنيفا فقَصنت الرعود . ودوت المدافموسمطتالصواعق. ودكت 
ما شيدنه اللفارة من الوف السئين دك 
ولكن عندما وصءت المرب اوزاردا .٠و1‏ يكد شجر وم 
5" بوليو سئة 1114 رشثشق حَىَ وضعاول حجر اساسي للجامعه 
المبربة ٠‏ وفي سنة ١500‏ كان المالم الملامة والقس الوضاء البير 





ساف 0 

انشتين الذي ظبر في العالم حاملانظربته النسبية المائلة قد القى أول 
محاضرة في أورشلم هزت أركان القاعة التى أمبا أساطين السلى » 
ونوايغ الخطياء . 

دوفي اول اميل أذاع رسالة اشار فيبا الى ان الجاممة هي 
الكان الذي تتحلى فيبا النفس البشربة باجلىمظاهرها . وتسبر ما 
نكنه تعرير؟ بليقاً صحيحاً . ولا كان الع والبحث سترفان بأن 
معقل الفاءة الكيرى هو الوصول الى المقيئة كان ديا ان المماهد 
لتى تنوض للسير في سبيل خدمة العم ستكون عاملا من العوامل 
لتيتربط الام والافرادربطأ محكناً وثيمَاً ولكن,ا للاسفالشديد 
فان جامعات اوريا ليست في الحقيفة سوى مراجل "هلي أيبا 
الوطنية المتطرفة غلياناً 1 كلا . ودسود التعصب الاحمى فيبا كل 
الاشياء الخارجة عندائرةالامة والسلالة وكل الاشياءالتى نكون 
مبصومة بطابع فردى عتتفف 

«على ان اول من الم من هذه الاحكام الجائرة مم الييسود 
لا لكو ها حنة عا ,نزعون اليه من حربة الاشتراك في الدراسة 
أو في اقتباس الم والررة قح بل لشي تايا بويد 
عر ركبم فى دائرة محصورة من القومية . وان لمناسية جامعةنا 
الوليدة أود ان اعرب عما يخال فؤادي من الاماني واضرع الى 


ا 

الله ان "نكون جامعتنا حرة طليقة م نكل قيود التعصب والمفاسد 
و تحرص المعلمون والطابة على صوت الضمير مع الاضطلاع 
عا علي عليهم واجب شعيهم . وتوئيق عرى انحادهم روابط 
الانسانية السامية . 

فالمساهد القاعة بالا “ال المثيدة الآ ن هى 

اول بيد الما خخهالك #الروع اليد 93 ا 
الوص ن بعل معر قة جرائيم الامراض . والجى العبغراء وهو آخذ 
الآان بالغاء مار ات 5 تماق باو سائل الصحية 

انا تمد الدووش التتونة والترقة 

لقا الي لماص الائه المر 37 وعم الادب والانشاء. 
والبيان . وقد العيت فيه سلسلة من الى#اضر 3 العامية الميدة . 
مي ن مخنه” العاماء الذنجاءوا من الخارج جو #ومضاوع الم المعيمين 


باو رشلم 5 اكاب لعيد لماص بدراسة اللمود 10 


-4ه-. 





به 


دا رالكتب أو الكتبخانة العرية 





اما الكتبخانة او دار الكت الخاصة بالحامعة خحُدث عنبا 
ولاحرج لانها اخذت مخطو خطو ات الجيارةائر دعايات نشطة 
متوالية اثاردا دعاة هذه النبذة في الاوساط الراقية والطبئقات 
التتورة لض العالم اليبودى على مد بد السخاء لما واتحافها 
بالكتى العلمية الغااية 
ففى سنه 190 كأن عدد الراك فيبا دغ زهاء الثلاثينالف 
لد . وفى سنة 0و١ 51.0٠٠0‏ وف سته 1500 ندفى عليبا سيل 
0 لكأ أرى عددها على مئمة الف علد . ولها الآن وقد 
نحت عق ذثرات فى نح علغاف أنالكتحناة أسيدت 
تشارع وتقارع أ كبر كتبخانة فيالعالم ان ل يكن تفوقت عليها . 
على أن كثيرا من الجموعات هي من الخلفات التى أوصى 
-000 مفارقتهم الياة . عدا ما قدمته الحكومات 
من الؤلفات العزيزة النادرة الوجود 
فالاغة العامة المنتشرة في فلسطين هى اللنة العبرية . وكان 
تخيل في بده انتشار هذه الاغه وإ ان أن هذا أس عسير. ومن 


وخا 

الستحيل تحقيةه بيد أن الشيء الذ يكان يبدو وها وخيالا أصبح 
أمسآ شاخصاً فعالاوالملوم المامبة بالادب العبري والانشاء المالي 
والبيان أصبحت في فلسطين مناهل عذبة فياضة يستتي منها العلماء 
لارواء أوامهم . وأما الصحافة السرية ققد رقءت هامتها ادم 
السيالة والمقالات الر: ثانةوالفصول الى يكتيبا #ررون من أقطاب 
الثقافة . وقدتطور عاماالميان والعروضأ: عاتطواركة واخذا نيوان 
2 بأ اليجنب مع النوضة الميرية المدثة 

ولو نظرثا الى نلك المدن من الوجبة الصحية قبل الحجرة 
لوجدناها في حالة تمافها التفوس الاية وفيا الذوق السابم من 
حيث المستتقعات ورزاناها . ولسعات البعوض وبلااها . هذا 
البيوضالقائل الماملفي أجو افه جراثيم شتى الامراض .والضارب 
أطنابه في لك اليلاد . أما اذا افضنا في ذكر الامراض الاخرى 
القتالة . والميات المتلفة النتا كه. كالجى الصفراءوالملار! . والسل 
و الى المتقطءة والرمد الصديدى وغيرها من اليات والامراض 
كانت فتك بالسكان فشكا ذريماً . وتحصدمم منجل الموت 
000 انافك اقم واجاً واجفالا تحر لح ول:لكالوفيات 
والوفياتالاخرى الناجنة من الى النفاسية التىكانت نساء فلسطين 
يستهدقن لحا أثر أ المخاض . نلك الى المييثة التي كانت تنقصيف 





مشر وع روتششرحاةوليد الكهرباء المانية 


ا 





حرث الأرض واصلاحها بالطرق الفية الحدرثة 


0 

غصو ون اليانمة في رعان الشياب . دون مسعف ولا معين . والى 
.انيبن الاسعاف والوسائل الصحية كانت في ذاك العبد معدومة 
الأر . والاطباء والمواضر والممرضأت المتعامات كانوا اندر من 

الديان الازرق 
نم قد اسيخ الله على فلسطين نعمة من 1 كبر النعم التي عرفب 
الاهلون .نعمة لا ينكرها الا كل مكار. وم.داج.وءوار.ونا كر 
للمعروف . أوسيء النية ٠‏ نعم اغدق الله عليها نسمة الحجرة التى 
الحق ةك لودو دما . بعد ماكانت عليلة سقيمة يسمع 
الناس انينها . ولكن أبت الارادة الآ لحية أن تتركبا تقاسي 
عذاب الوت . :ارسل اليها الطبيب المداوي الذي أخذ يعالجبا 
بالوسائل التى تعد من أعاجيب العصر والزمان . ويلتحها صل 
الياة ورشذها عا يتمشباً . ويقومبا . وينهضبا حتي أبنت من دلما 
التمال ابلالا . فعمد بعد ذلك اليبود . المباجرون الى انشاء 
المدارس . والعاهد والمستشفيات واستقدام الاساتذة والمعلمين . 
والاطباءوالممرضاتوالموابلوار با بالفنون وا الصنائم والمبندسين 
والرياضيينوالسكيميائين . والادباء والصحافيين وتعمم الوسائل 
الصحية والمناهج الملمية ونشر الآ راه الاجماعية . فارتمع بذلك 


4ج 
7 ص 

مركرها الادني والاقتصادي ارتفاعا شاهما وزاد غناها وكثر 
عدد حسادها 

امن احد هل أنه ل يكن للهود في وقت اتداء المرب 
غير 55 مستعمر 5 تبلغ مساحما ٠٠‏ بام قدان قأصيح لم اليوم٠؟٠‏ 
مستعمرة تيلخ مساحتها ٠ه؟‏ الف فدان أو أ كبر من عش رأ لاراضي 
الممزرعة 

أما المستعمرات القدعة فقَامت بأموال البارون دي روتشاد 
أو الهيئات اللبودءة الاستمارية . أما الستعمرات الحدثة فتقوم 
على اموال الصبيو نين 

وكانت المتاعة قبل المرب تكاد نكون منعدمة ففدت 
اليوم ف فلطين مغات المصالع للطوب 1 والزرت والدقين 8 
والصاون . والاسمات . والاثاث . والكبريت . والاقشة . 
والاحذيه وغيرها من الحاجيات ٠.‏ وكد حفموا مساحات واسعة 
كانت وما مامستتمعات تتصاعد .ها الجر انيم التى كانت ”فتك 
الناة قم كرما توغ رئدن ا لظئنة فلكيو ندر زوك الف 
من أشجار البوكايتس . والعنور . والكروم . والبرتتال 

و جم مشر وعر و تتبرج تحاحاعظ ياو دو مشروع نو ليدالكبر أ 
المائيةمن أعالي نهر الاردنوالبرموك . ووصلت اللكبرباءلهان وتل 





37 دلا لاد الشرقيين 
حدفة مدرسة الاو 


0 





ا 
أبيب . وحيفا . وطبريا 

وهكذا أثرت تنك البلاد الراء عثلها عد ما كانت "نكتتفها 
الفاقة المريمة . وأدسرت بعد العسرايسار؟. فارتفعت قيمة أراضها 
بعد ما كانت ققراء ماحلة جرداء . ينءق فما البوم . واستحالت 
لعد ذلك الى حدائقفيحاء ٠‏ تزيل ما في القاوب من نحن ووجوم . 
اسم من فوق أدواحهانغار.داليلا بل وننهات الطيور. وحيذا لوكان 
الذكرون. والكارون-و دوزالى الحق . ويمّدرون نلك الاعمال 
البديمةالتيقام مهأ الهود والمبود التي بذلودامن قواه . والدماء التي 
استنزفوها من أجساممم والاموال ال أقتوها من اقتصادمٌ . 
والابتكارات ارو 8 ن أذهانهم حىّ قدرها ٠‏ وهي أحال 
خليعة وأ الحق بان توضم في مصاف المعحزات . وجدرة 1 
تمد بل 7 ابي اراح لها الانسائية اعحاناً واتخاراي 
هذا العصر.عصر الثرا, والعجائب 

5 01 إلى على بد ى الارقامالتي خباف اك شيطة 
وواردانما في لعض البعوات والتتقدر بالمنيه 


1 


7 


الصلدر أت والواره دأت 


السئة 


؟؟وا 
م١‏ 
تفرديل 
مفذيل 
كأاذا 
بلاقم 


في مدى ست سنوات 
الميادر ات 


الاو٠١‏ 
١1١154‏ 
اإى١ ١٠١‏ 
المتتفمتضشف 
يل 
تمد ديل 


الواودات 


اككام 6 
اا ا 
25 
الستتيسنعفا 
611-04" 
55 





-. ع‎ ١ 
والا فبية 1 عصير الْعتت‎ 


0 


غاب 
ميناء ديفا ٠‏ وم قعها ا جر انى 


اقتدت المسكومة الفاسطينية هذا المرفاً في بوم ٠١‏ اكتوبر 
سنة جهو وقد تمخضت هذه المكرة في ذهن بريطائيا من عهد 
احتلالها تلك البلاد . قتي سنه 4997 اعهدت الى السير فريدريك 
مر في درس الشروع الخاص يناما . فقبل عا وكل اليه . وشرع 
في القيام به . فأخذ مجوب شواطيء فلسطين من أقصاها الى 
أقصاها خى وقت على دقائقها وأ وصافها ٠وقي‏ شر ونيو سنةم7؟١‏ 
قدم قير بيدا ناول جميع مباحثه واثميية . ولكته 
ظل هاجماً في مرقده سيم سنوات كاملة . وما لبث أن استيقظ 
من تلك المجعة الطويلة حتى هرت حيفا . وكلها حماسة ونشاط 
فباشرت أعالها الجدية التي كانت في 5-0 تمليات المساحة . 5 
أعقيها بالتصممات البنائية . وكاناليدءما فيشهر ابل سنة؟؟5١‏ 
والانهاء منها في ششهر أغسظس ستة 18 وقد باغ ما تمق على 
تلك المياني وملحمانما ٠٠‏ ٠٠هكرا‏ جنيه انكاازي 
عرفنا الآآن فكرة انعاما . قلا بأس من أن نسرد لعض 
تفاصيل تتناول أوصافها . وموةعها الجنرافي . والمرة التي نجنها 


5 كا 
فلسطين من حر لله نشاطبا 
لابفوتم ان مزه حينا قاءه في النطقّةا نو بة من خليج 
ا ست 
عكا . وكان جيل السكرمل .قبل مخاضها ذا الوليد . قلعا محراسة 
الموض الذي كانت ترسو السفن فيه . باسطا حمارته من الماطمة 
المنوبية . الى المنطتة المنوبية الذربية . محث أنه إذا امتد النظر 
الى الطرف الغرني من هذا الخال : براه 0 ارتماعا سر يا 
شاهز الف قدم ٠‏ ورى المدجه : والسكة المديدية : والرصيف 
كلبا واقمة في اسح الثمالي من الجبل الذي عي نحو المرفاً ميلا 
8 م رى الصخور الواقة ممتدة في العيف الأول علمطول 
ها ىو تصفما 3 تعبا صحو وا مر عه دان ل 
صيفالعدم دكا رورم اجر 1< ا الو ص 0 
8 والحز ع 5 دغر ذع قدما. .و قدوطم مذ الم رثات لا 
الدقيق لي ينسنى لاسفن التي تدلغ حمولتها ٠.٠رءم‏ طن | 0 وي 
اليه دون مشتة ولا عناء 
وأما مخازن البترول فانها تستطيم توزيمه بواسطة الانايب 
الممتدة من بلاد العراق . وقد قدر كناءة نشاط هذه اليب 
باثنين مليون طن 
أبان المندوب الساني الذى رأس تنلك الخفلة أن انكلترا 
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أخذت على عهدتما الاتداب في فلسطين من مس عشرة سنة . 
وما كت ت قامة به بروح النزاهة والعدل . تقسط بين العرب 
والبهود والمسيحيين لا تفضل م فريقاً مهم على الآ خر ٠‏ ولا نين 
أحدا مه لصاحة الآآخر . ولا سما بين العرب والهود فاما 
جعامهما متعادلتين في كفتي ميزان . والاتتداب محم عايها المساعدة 
على إنشاء وطن قوعي مودي في فلسطسين كاعم علها احترام 
عتوق الاهلين عن لاس اليو ادا ناميا كان املاعات دطنية 
لا مندوحة من إدخالها . ولكن سلطة القانون واستتباب الاامن 
يب أن إسودا كل شيء ومهمنا على كل شي 

لهذا ليس من الغراية في ثيء أن نرى هذا المرفاً سيكون له 
مأ ن عظظيم في الملاحه الدولية . وقد استتفدت الصحف الهو ديه 
في فلسطين مداد الحاء ر في الافاضة . في وصِف مميزانه وقوابده : 
وال ركه التجارية . ولا ماري ال يهن قلا ومحورها . وفيا 
سيعود على فلسطين من المزابا التي تعمبا والميرات التي تغمرها 

دارت المت دورنما القاسية . وقغى الله سبحانه وتعالى أن 
حدق في الهاية أما 3 الني مومى . ودزرائيل . وموةوفيوري . 
وهرزل وغيرثم فلعمر المق أن هؤلاء الا قطاب قد أوجدم 
امال ليسكونوا نبراسا ساطماً تتدي البهودية بنوره . ولكن تب 
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للزمان الماني وسحماً له . قد أفرغ في أعناقم جعية خياته نسأ 
لهذا الددر الذي أخنى علهم . وأذرى بم قبل أن ينالو لنيتهم . 
وم في المياة يقظو ن فشاء الله أن تتحقق أمنينهم وثم فيدار الخلود 

وفي أعماق الا بدية هاجمون 
هزيئاً للك القبور التي ضمت في أأحشامما تلك المظام الخالدة 
التى ترفرف أرواحبا حول مضاجمبا . وظلت تملك الا رواح وفية 
دائية في السهرعلهاتترةب امهاذهامن كراهاالطو ل وسياهالعميق 
وكاأعما مخيل الى أن كل من زار “نلك القَباب ولحودها. 
واخترق (صره أعاتها وبطونها . وسمع ما ينطق في أجوانها ارأّى 
:لك العظام قد اشتبكت بعروقها قتحركت ٠‏ وسمم كل ذرة من 
ذراتها التحمت مع لعضها تتكلءت . ونطقت بام الواحدالصمد 
رتل صلواة الشكر ترتيلا . ٠‏ والسبح فاقيا نينا ٠‏ وتسبل آليه 
أن عبد لهذا الس سبيل التوفيق والوثام والنصافي بينه وبين 
العرب والمسيحيين ليتعاطفوا ورت زروا .ويسيروا جناً الى جنب 
حتى باحوا محجة الهدى والصواب . أجل أن هذا النَا لف وهذا 
التساند يكونان بلا ريب من الوسائل الرشيدة والمناهج الموعة . 
للسير الى الاأمام سير مضطردا . و الاشتراك فى العمل اشترا كا 
يا رشيداً صا حا ,بكون عأمن منالوقووع في تفاخاللسائس 
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وشراك المكايد . ويقترن بتبادل حسن الثقة وتعاقد الاندي على 
التعاون . وهارضشد الازر ٠‏ وطرح المزاعم الياطلة . تلك المزاعم 
النى بعافها الددن . وعجها الحضارة . ملك المزاتم التى زكوما 
دؤلاء الخا:لون الممامون النطودة جو امحعم على المنائظ والاصنان 
لذبن دأمهم دواماً القضاء على نشاط الهود . والتشهير بهم والطمن 
علمهع . ونكوب الاصّطرابات ويوب الفان . و دا وات 

وتوجد أسباب وجبهة حمل على الاعتتاد أرتف التشاحن 
والتطاح نكانا السيب الا ' كير في إبطاء تدم فلسطين .ولاق 
القوم إلا حظ مَعدوما وتجدا غار اذا ظات الفتنة قئة . والبلاد 
هدقاً لوبلاتها وأضرارها 

واني لاقم لْن :سك المامون والهود والسيحيون هذه 
الياديء السامية .ووعوا منزاها وفتهوا مرماها اييكونوانيالحياة 
م نأ سعد الناس حظاً وفي يتمع من أسمى القوم 0 

/ ! امد خافناً أن الامضطرايات التى يضرمبا أولو الاغراض - 
وورون أوارها لمن شأنما أنمجدي أهل فلسطين على اختلاف 
حا تقما . وأن اتمود عامهم ! بطائل. فالشرق مثل ادن لافكايل 
وحسنات . وشرور . اوسكات يد أن الزب حج أفق الشرق 
طيلة الف سنة . فأمست فلسطين متخبطة معه فيمباوي الا محخطاط 
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أما اليوم وقد انضوء, ذلك الحجاب . وثثانات قبا الؤثرات 
اللائية :..والاحتاعة الؤاردة من كل غبوت اد متتائل . وزهرك 
ربح الحياة ثانية وفود هؤلاء الاقوام.وأخذت ستيقظ ونوض 
فلا مندوحة لهذه الامزجة من التطور تطورة لا يتناى وروح 
المصر والبكة . وذلك بالضرورة لما هو حادث من الطواريء . 
ذات الفواعل والعوامل والمؤرات ٠‏ 
ولما كانت الطبقات الراقية المتنورة من المسامينوالمسيحيين 
على اعتماد حسن في الا ال والغايات . وكانوا ,مَدرون مالذلك 
من الشأن والقيمة حق قدره . ٠‏ يرغبون في التصافي . والتصافح 
موحبين ار انهم عو غانة الاصلاح الاجماعي والاقنصادي فلا 
شك في هم هجون مناه الارتقاءوالتقدم ويعملون على تكوين 
عصبة واحدة تكون مماسكة الاطراف . مشدودة الاركان ل 
تتمتع البلاد عزايا النظم الساسية المدنة . كالحالس النياية 
والاستزادة من السلطة التتفيذءة . والاشتراك في وضع قوانين 
البلاد . وتوسيع عال الأجمال حتى يتستى لم القيام بالحدم المدنية 
وغيرها . و بالاججال ليسهل لم الاضطلاع بالاصلاح اللازم فى 
أفق الحياة الفلسطينية على المامج القومة ليكون من وراء ذلك . 
جنيع النعمم والخمير للعباد . والمز والسمادة للبلاد ‏ 7" 
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العرب واليهود 


وضرورزة تبادل حسن الثقَة 


اختلفتأراء الفكرين ونضاربت.وأفاضتقر اتح الاجماعيين 
والاقتصاديين وتناقضت . وحار ذوو الحجى في إمجاد ما يرشدم 
الَكشف النوامض التيككتنف مسألة فلسطين . وإظبار مكنو تنبا 
والوصول الى معرفة ما اذا كانت الححرة اللهودية جلءت الرخاء 
والمؤدد إلى تلك اليلاد ٠‏ أم هي - قيض ذلك ذاذا كان الحو اب 
إيايا . فبل يظل هذ! الرخاء 7 اذا استمرت لاك الهجرة في 
سيرها يرا متواصلا 
هذا تان احعيث« ليرا فى اول مالعا اتات 
ظاهرا . وذهيوا في تفسيرها .ذاهب شتى . فلْهم من نبذ هذا 
وألكره . ودمم نظرته بأد ن البلاد قد أثيعت أعا !* شياع . وغصت 
الجد ار فذحت واكلات أحشاؤها فتخمت. ومنْهم 
اتاو ري وقآل ان فلسداين لا ترال واسعة الارحاء 
شاسعة الفضاء .فيها أراض قاحلة جرداء . فاذا تيح للعامل اصلاها 
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وحرمبا وزرعبا . أصبحت وافرة الزرع . عظيمة الاتتاج 

فكل ناقد خبير . ومحص قدي . بريه عن الغرض . بعيد 
عن الحاباة . أقام فىفلسطين ردحا من الزمن . لا ينتتسب الىاليبود 
ولابنتمى الىالعرب . لاسمه الا أنيؤيد نظرتهؤلاء الاخيرن 
تأيدا منطتنا ثاينا ‏ لاسما وأن أراضي فلسطين لمن لحاماقول 
كلها الاخيرة التي ستكون فصل الحطاب . فاذا نظرنا الى ما قام 
به اليبود من الاحمال التي نكاد تعد من أعمال السحر والاعاجيب 
وما ذلوه من الجبود الجبارة التى فاقت حدود ادراك البشر في 
تلك الصحارى العاتية القاحلة حكن بان الحجرة اليبودية كانت 
سبباً لا بلال فلسطين من تلك الادواء المزمنة الاثمة الت يكانت 
تنخر عظمبا . وكادت تقض عليها . وأنه كلا تتدفّت الحجرة على 
فلسطين . كلها زادت الادي العاملةالنشيطة فيها . وارتفع مستواها 
الادني والاقتصادي والاجتماعي الذي سيجمابا من أرقى البلدان 
ترئع في حبوحة المز والرفاهيه ٠‏ 

ولي يستجلي الانسان تلك الحقائق ويقيملحاوز ناستسيئة 
المقل وشيله النطق والصواب شما عليه إلا ان سير مهر الاردن . 
ويسرح الطرف فيتلك الصحارى الجرداء التي ضربت الفاقه ذه ' 
اطنابها تم بطوي فيافيبا . ومجوب قمارها حتى يصل اليحاضرتها 
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مديئة حمان . فهناك يف أمام حجة دامئة مفحمة وهي جودالممل 
النائج من عدم النشاط . وما لة اليد العاملة . ونضوب موارد 
الثروات في حين انهاذاز ادتتنالك الا ' بدي . وترودت بالمال اللازم 
وتسلحت بال" لات الزراعية الحدثة . وقام أعينات الأرض 
بالعمل الصال الذي تسوده قوة الارادة وامثابرة . والسير به على 
مناهج زراعية فنية . فلا غرو إذ ذاك اذا تدقتت خيرانها تدققا 
عكيرا - واتسبعت رافق المياة انساعاً عظما . ولا ندع أيضا اذا 
أُمحى أهلوها في رغد من العش رافلين فى حلل المز والسعادة 

لا جدال في أن أراضي فلسطين كانت أسواً حالا . وأشد 
وا وأ كثر امحطاطاً ٠‏ وأعفلم عتا وأشد إجداباً قبلا نتتمرها 
تلك الحجرة ٠‏ قد يذل مؤلاء اللاجثون الها دماؤم ٠‏ وأتققوا 
اموالحم . وكل عزيز لدسهم في مضاعفة خصييا و سن دبا 
واعاء أتمارها حتى وصلت الى هذا الازدهار البديم الباهر الذي 
يضارع أعظ مزارع الغرب وساتينه 

داعال فص اا تعر نه . هل تتوى المكومة 
الفلسطينية ان نضم حداً لهذه المجرةلا تتخطاه . فاذا كان الجواب 
في هذا الصدد ساسا فا هو الحد الاقصى الذي مخطه لحا . فا 
هنا سيكون مبتسرا. ومبنياً على الحدث والتخمين . ولا سما ان 
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هدًا الامر موقوف على ظروف الاأحوال . ومحرى الحوادث . 
ونطورات الزمان . غبر ان الءميدة الاابته الراخة في اذعارنف 
العرب ه ي سيادة الحم افاي ليذو عشفتين من الطحرة . 
وليسوا مجازعين من اختلاف أشكالها وضرو-ا .فم لا محفاون 
نشيء من هذا ولا يكعرون له بل ه مشفقون من قوة نشاط 
المركة التى نيدها تلك المجرة . قلمون من ان يتنلسهذا النشاط 
على السيادة التى ,تمتعون مها من سالف العصور عنم الايد 
اصحاب الاقطاعات فى الزمن التالد . بيد ان هذه الحخاوف خيالية 
وقنبه . وهواجس وهمية قامت في خخياممم . إذ بين المخاوف وبين 
المقيقة هوة -حيمة لا يدرك مداها . اوليس ادل على صحة ما 
قدهناه من الرجوع الى الاحصاءات الرسميه . فتحن اذا روينا 
قليلا وجدنا ان عدد الرود كاد دا مانتى الف تسمه اما العرب 
ققد ياغ عددهم عاعائة الف نسمه ان لم يكن اآكثر . فاذن مهما 
دفق سيل الحجرة على فلسطين فمن الخال ان ه.ذا السيل يحرف 
0 . ويؤدي الى جمل الا وليه اغاييه . ولا سما اذا ذظار | 
الى كر رة النسل لدى العرب . وهذا الاخلاف الحائل الذي امس 
له .ا ل في العام برمته 
فهذا التعدم السريم . والنشاط العملي المظم في الشؤوركف 
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التجارية . والوجوه الاقتصادية . والاحمال الزراعية.والا بتكارات 
المكرية . وف يكل مناحي الأمال . جمل هؤلاء الاقواممخشون 
عقباه ويشفئقوت من تتائجه وم بدر في خلدم أنه اذا 

كان بتفور ابشكر فكرة الوطن المومي البودي . فهذا لدس 
معناه مملكة مهودية كا كانت غايات الرجل العظمهرزل ومراميه 
فالملكة الهودية ثيء . والوطن القومى الهودى ثيء آآخر. 
فد توطد في تفسية العرب ان الهود ما اتفكوا مستصمين بأهداب 
مارسمه هرزل وان هذه الثاية هي مثلهم الاعل . ومقصدهم 
الاسمى وكا عا هذه الفسكرة قد نناغلت في مهم ودمهم وعروقوم 
وف اماق تلديم . ٠‏ بيد انالامر لدس 5 تكبنون. . فهم واقفون 
الآ ن ازاء مسألة جلت فيبا حاساتهم بأجلى مظاهرها . هي مسألة 
السيادة والحتي التي لا تتصادم قيبا السام المادية بل تتفعل فيبا 
المصبية القومية اتفمالا عخيقاً بالرغم من مزاع الماديين . وم تكن 
واي لوجدانيات يكل زمان ومكانع> ركاتشد .د ةللشبوات 
والاهواء خُسس بلكانتكليرا كينهذف ممباعل الام والشموب 
وتدفمهم الىالتطاحن والتتاحر. ظٍ تمكن اتفجارات فيالسياةالعالمية 
الاوهي مصدرها.و! تأت تكبة من تكبات الحروب الا كانت 
مثيرة اح ا وجدانية تقسانية سيكولوجية لحا 


الإو _- 
خطورا واتفعالاتها . اذ لدس عستورمد آزما يكون في الانسان 
من الاستعداد التفسانى الفطري انما هو ما ,تحدر اليه يالورائة 7 
من ابائه وأجداده ٠‏ يمل اليه من متواصل الارحام . ونساسل 
الانساب . ولا مذ كور أمر لابئه مبما كانت فواعلبا شديدة . 
فالانسان هو ابن الورائة ذلك الواقم لا مراء فيه . لا ابن البيئة 
ولا ابن الوسط الذي بنشا فيه . فبذا المزاج العنوي الذي عند 
العرب . والماطفه التبيلة التأصلة فيتموسهم يدرك الهود سموهها 
وإباءها كل الادراك ويسرفون في الحرص على مكاتتها العزيرة 
كل الاسراف 


5-6 
الغاز: ي مصطنى باشا كمال 
والهودفى تركيا 


ولد عاش الهود في تر كياحئيا عديدة من الدهر منذ محالس 
التفتش فياسيانيا< تى الآ ن وغالو | فيال حافظةعلى عواطف الاثترااك 
ومتزلهم كل الثالاة . فأخذتأواص الأخاء والالفة ينهم وبين 
خواجم السامين تردادوئوقا. وها انه قد نجل بعض مظاهردا 
في هذه الايام المصيبة حيث أظهر نابذة تركيا . ويطلها المظم 
الغازى مصطنى باشا كآل شيئا غير قليل من النخوة . والمروءة . 
وسمو العواطف . وسعة الصدر نحو البعض من علماء اليبود الذذين 
تذهم المانيا. وفتح لحم باب تركيا . على مصراعيه واستقبلوم 
بكل ما جله الله من حسن الكياسة . ونيل الغرائز التي اشتبرت 
بالرفقواللين . والمطف الانسابي . و استمان همهذالمصلح الكبير 
لتنظيم المأمعة ا العصرربة . وقيل مشروع 
العام الشمير فيليب سوارئس الذى يري الى انشاء معدل عظيم 
0 البود 
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لتوسيم نطاق أقسام تلكالجاممة من نهم الاقتصادىذو الشهرة 
الحوابة الاستاذ « روك » الذي كان له مكانة عظيمة في كلية 
ماربورج . والشائم الا ن في الدوائر السياية المالية بامريكا . 
وانكلترا . وقرنا أن الكوارث التي جاقت بالهود في المانيا 
عطفا وحتانا محومم وأ. دحت اليه باسماح اعد كثيرءنهم بالدخول 

تركيا والانتشار قُِ فو يع أمحاسبا 

0 أ هذا العدر ألم َس من المكارم ال تي أبداها وال «جود 
كان غر زياف نفس مصطى اما كال الطامحة دو اما ا! لى الاسعزادة 

عن التتبق والرفعة . و ولانسرب في : ق مأ في ما قام به هذا المصلح الذي قاما 

أ أي الن ماد ل عثله _-- ن عظم الاعمال بل نكم بي بااتاميح الى 
ما كاذ ل بكة وبين صاحى الفضياة حأخام مر أ ى, بر الحالي حايم 
ناحوم أفندي عند مأ لمين في الاستانة باغايية مطامة واحلاله حل 
الحاخام الا كي ر موشيه هلايئمي الذي مات شبيد جباده وتفانيه في 


سيل خدمة أمحه وآبناء حلسه 


ىْ اا عل 


١ 


8 


زي 





 ؟ما/ثس‎ 


وعلاقانه الدوليه والسياسية 


من غرب الاتفاق أن اتتخاب ناحوم أفندي كان حدوثهني 
وقت هبوط العاصفة العنيفةالتي اضّطر كفااعنات” كابو هزت 
أركانالنظل التي كانتسائدةفهاهزا أفضى الى خلمالسلطان عبد اليد 
وإتراله عن عرشه . وادخال تركيا في دور اتتثال خالي قاب 
الاحوال رأسا على عب . الامر الذى دفم الهود الى تنصيب 
رئيس دبي . متشيم بالمبادىء والنظريات الحسدثة المبد . يجري 
في أعماله على أساليب لا تننافي مع ذلك التحول والاثتقال . بل 
تبلا 5 مقتضيات هذا الاصلاح حسب عجرى التطور والارماء 

كان في طلائع امال ناحوم افندي المليلة ريما توأ السلطة 
الروحية انه جاهد مع المسيو ستراوس ومرجانتو سفيري الولايات 
حدة جباد الابطال في العضاء على الحواز الاحمر الذي وضع 
خصيعا لتجديد_الباجرة في تكيا فكانتٍ تنيجة بإ أظيره من. 


هرة أ 

الترفم عن التعصب . ومن صدق الماطنة الوطنية الا 

الى هوى النفس أ نسمت مكائته وارتفءت منزلته في أعينمصطقي 
باشا كال . والوزراء وغيرمم من ذوي الال والممد . وأ خذت جيم 
أجماله كال بالنجا مو الفوز.ومنها الحصو لعل الترخيص بأعاممباني 
اللبندسخانة الاسرائيلية عدرنة حيماورفم القيود الى كانت ععمية 
كداء في سبل المعاملاتالمتملقة بالشؤون العمّارية بين الاسرائيلين 
والاجانب . نم أوفدته الحكومة التركية مالحا من الثقّة الشالية 
به عم عمد الحدنة الى مدينة الما .لاقيام بتمثيل نر كيا فيها . وقد 
ناطت به معالجة الّضية التركية ليتولى الدفاع عن مصاحباالميوية . 
ولا كانت هذه المسألة المطيرة ستدعى قسطأ كبيرا من العناية 
وقذه عن وسيزة هن الزمان لتوجيه كل جبوده تحوها . استمّال 
م فيه ومكن اق مون الحاى | "قث ان لذن ان قير 
أفرغ فياما كان في جعبة قريحته من حذق ومبارة . وروية. 
واقناع لوصول الى تضهيق هوة الملف . والتشاد.ووقاية تركيا . 
وحفمظها من الوقوع بين ماب النفاء . وكان من جراء ذلك 
انازال سوء التفاهم . ومبد الطريق لتسيرا المفاوضات التي قامت 
علها دعام السلام . بم غادر هذه المدينة . وقدم بارس حيث 
وَكلت اليه سفارة تركيا ثيل السكومة التركية فيموتمر لوزان . 


5-7-7 
وجري يبنه وبين المسيو بوانكاريه رئيس ابخبورية الفرنسية 
لاع هع ووشرك: ارين الطمين البين مواقي 
والمسيو بريان 

ولأن صحت عزعة تركيا بعد امجازه هذه البمة على اميينه 
وزيرا مفوضا في واشنطون . وكازعلى وشك السفر الها لاستلام 
متاليد الامور . الا أنه تنازلعن هذا المنصب الساي لمَضاء بعض 
شؤون مبمة تتملق بثقابة الاستمار الاسرائيلية في إنقرة 

أب هذا السياسي الحنك . واالحطيب المصمع الى الاستانة . 
ومأ كاديطىءقدمههذهالحاضرةالكرعةحتىتو افد الناس على جاني 
الطريق . وغصتالشوارع بالاهالي . فاخترق الطريق بين الحنات 
والتصفيق و نشرت صحفت ر كي االمعال,لوا مال وطفدت نميف متاقيه 
وما ثره . وتطنب في مدحه ايما أطناب . ونسجل له الثناء على 
تفانيه في سبيل نبضة تركيا . وقد لقبوه عبدئذ « عنمذ الجنسية 
التركية » . ولا كان هذا اباد عظلم| والمناء الذي نحمله في سييل 
هذا العمل شديدا كان طبرمياً أن مترفية اللي الراحةلاستجماع 
شتات قواه . ولكن ارادة المولى تعالتعلى كل شىء . وسادت 
كل شىء. فقدأى الله سبحاتة وتعالل الا أن يقسم زعامة السلطة 
الروحيةالاسرائيلية في مصر .ترك ميدان السياسة بعد ما خاض 


ان 5 
تمارها زمنا طوبلا .واثرالمودة الى المماةالروحيةاللفعمة بالتمقوى 
والايمان . وقيلهذه الرياسة لابحث عن قوم امناهج . وأفضل 
الذرائم ا يتنرض بالطائفةالى الرقي المنشود 

عطف هذا الحير المهامةعلى مصر. ولبي نداءها فأغالها حمق . 
رجاءها . وبلنبا مأرما ومتجاها 

جع هذا العالم يين العلل والعمل . فلا يحد ما يساوي فضله . 
وبلاغته . وخطابته . وثاقف فكره وقوة ملكته . سوى عاو 
ميدثه . وعد همته . وسعة أطلاعه . فبو ع الذين قاما جادمهم 
الدهر . وهوواسطة عمد المصلحين المحددين في هذا المصر. وقد 
أ كدته منارقة وبيفة ونه هناما رفم في مستوى أعاتم رجال 
الحكومة المصرية علىتمددترعاتهمو اتصالا وثيقاً بالوزراءورة-اء 
الاديان وآر باب المناصب العالية على اختلاف نارم . ونال حفاوة 
عظيمة فيأعين مليكها العزيز الحبوب 


لض 


ولا جح 


1 مو أله ونشأته 

ولد المأخام ناحوم افندي فيقرءة مغنسيا بالآرب م نأزمير 
في اسيا الصغرى ستة ه48١‏ . وقد ابحدت الانسانيه هذا المولود 
ليكون مشّكاة نبندي الامةالاسرائيلية هده . وتسعرمد بارثاده 
وكأن مندفماً الى السلم اندفاعا فطريا . قأ كب عليه ارضاء لتزغاته 
الغريرية . ولاجاد صلة بين العم والددن سعيا لتطبير الضمائر من 
ادران المعاصي والمو بقَات . والسرائر مناثام الشماط والسفسطات 

ولعل العامل الا كبر الذي حدا ه الىولوج هذا الباب شدة 
ولعه باقبتاس حقائق التوراة وكثف المناع عن مكدو ناما ام 
في سلك الحاخامين الترن تون درو سهم في الجامعة المعدة يي 
لذلك ٠‏ وهي البيشة التي ككل فيها التربية اللاهوتية الماليه على أصح 
التواعد وأقوم المناهج تأهيلا للطالب الى االموض في عامل التامود 
وتمكياًمن المشور على مكامن التوراة وخباياها . وإراز كنوزها 
و<ل رموزها. وقد ظل فيلك المامعة حتى احرز قصب السبق. 
ونال التقدح العلى 

يد أن جذوة البل كات 'زداد فيه نسم را وامطر اما كطها 


#4 

كان تزداد توغلا فها واتكبابا عليبا 
دب فيهذا العمل مهمة لايستورها كلال ولا ملال ل يتوان 
لمظة واحدة في آداء ما فرض عليه . بل ما قتيء مستطردا هذا 
السكفاح العامي مدة تذيف على خمس سئوات محلى فيها ذكاؤه 
ونبوغه . وأربت تنائج جبوده على جيم أقرانه فاتتخب استاذا في 
مدرسة الماخامين فيالاستانة وقد تولى فيبا درس التامودواداب 
الامةالفرنسية حت إشر افمدير المدرسةالمال العلامة ابراهمدنون 
وقد اتفق بعدتيوئه هذا النمب ازعرضت على لعض كبار 
الممكرين من اليبود معضلة من الممضلات التي حار أولو المي في 
إنجاد حل لما . نضاربت فيها الاراء . واختامت وجوه النظر في 
من بكون أهلا لرفم القناع عنها . والتثبت منها . وهي هل العشيرة 
التي تحت الي بلاد الحبشة في عبد الملك لمان لا ثرال باقيةعلى 
قبد الحماة . أو انْعَرصْت سلالتها وانطمست معالمبا وهل اذا كانت 
حية ترزق لا ترال على سالف عبدها متمسكة بتقاليدها القومية . 
ومبادسها الديفية . أم اندجت في العناصر الاخرى اذعانا لحم 
ناموس الجباد الطبيعي وتنازع البعاءاندماجا حولما عنتاك التقاليد 
والمباديء . وما هي الذريمة الفضلى التي تممكنوم من الوضول أن 
هذهالضالة المنشودة . ومن ذا الذي نجرو علىهذه المغامرة. ويهدم 


ا 

علىهذا الامر ودود الوصول اليهموارد الردى . والموت الزؤام 
قدرست ا معية الببوديه هذا الموضوع . ووقته حمه من البعث 
والتتقيب .فل مر شخصا اكفاً . واج رأمنهذاالشابالياسل ناحوم 
اقدي دي فوته - ٠‏ وعبدتاليه فيالقيام بتاك المهمة . فلي دعو ١‏ 
ما أنداه كتاعن د 0 50 لله اوسا 
قوم مها خيرقيام . غير حاقل بالصماب ولا مكترث للاخطار التي 
محتمل أن مكتنفه فى سبيله 


1 


ساف :ةركل تزيدا ,ويقدا لاتمهن لقث زر ولاعت 
له يشاطره المشمة والم التوى سوى عنتابة الله . ودعاء اقاريه وذوبه 
وما تتزود ه من خطابات التوصية الموجبة من الدول المظى الى 
وكلائها السياسيين لدىالنجاشي ملك المبشة عريداً لطريه وتحقيقاً 
هذه الناية الشريفة . فمّطم مراحل شاسعة حتى الى عصا النسيار 
في تناك الاقطار النائية . فلما بلغ عاضرة املك بادر الى ابلاغ 
النجائي الغاية التي جاء لأجابا . والمس منه أن تتفضل بالسماح له 
عقابلة جلالته . فأجاب الملك طابه . واستدعاه اليه . فاما مثل بين 
يديه أصكرم وفادته . وأحسن ا-تقباله . وقد أدهش النجاثي 
بطلاقة لسانه ودرر ببانه . وبرهن على قوة حنانه . واقتداره فى 
اللة الأدشيه . وأخذ يسردله بالتفصيل انات من التوراة . ونمض 
شذرات من عامي التاريخ واللاهوت دلت النجاثي على سعة 
إطلاعه وطول باعه . وظل روي ما وقع في عبد الماك سلمان 
من امو ادث التي كان لها ميق الاثر . واعتم وقع في النفوسحتى 
افضى به المول الىذ كر ما كان من حسن الاواصر ومتانةالعلائق 


ح ولا ده 

التي ارتبط بها اليبود والاحباش م في ايام حك ذلك املك الحكيم 
والملكة سانا ارتياطاً وثيق العرى . سحله التاريخ . وخلدته 
أت انور 

قاما سمم الملكمنه هذه الحقائق التى احيا مد كر اها ذلكالعبد 
الحيد التي سطه مات بوي لقال وافلت مجوم الطنيان . ذلك 
النبداتى كن بنوإسرائيل رتدون حلل العظمة والمد . ويتحلون 
على المكة كال ١‏ امر ا ان يميطوا الحجاب الذي كان 
توا ربأ خلفه ليجتلى عياهذالعبقري الذيشر حهذهالا .بات اليينات 
ولعل هذا المروج عن العادات القدعمة . والتماليد المتيعة كان 
حادما غر يباجذي اليهالاً نظار . وأثار عواصف الدهش والاعجاب 
في جنيع الاقطار المدشية بدليل ما اظبره من لفان اراخصضس 
هذا العام فاته انعم عايه به و-امٍ من اسمى وسامات الشرف وأدب 
له مأدبة شائقة جمت جبور كبيرا من امراء الاسرة المالكه . 
وأرباب المناصب العالية . وذوي السلطة في البلاط الى ووكلاء 
الدول السياسيين . وقد أجلسه الملك اق عن نارهو انين 
شرف قلما ناله انسان في المملكة الحيشية واصدر اوامرهالى حكام 
المقاطمات باحاطته بكل عناية وحتاوة وتزوبده بالمعلومات تَّى 
طلب الهم ذإشوعين للحدمتة كوكبة من الفرسان رافقه و تحرسه 


55ت 

في غدواته وروحاته. واستمر المال علىهذا لوال مدة من الزمان 
تسنى له في غضوما إنشاء عض معاهد إسراياية انسع نطاق 
التعايم يبا . وبئقت شاوا عظما 1 

وبعد أن اتجز هذا العمل قدم تقريرا وافيا عما فعله وأتمه في 
هذا الصدد نشرنه جمية الانحاد الاسرائيلية فيحينه . وفي غضون 
ذلك تلقى نبأ برقناً صادرا من الاستانة ينبئه بتعيينه حاخاما أكير 
باغليية مطلمة واحلاله محل الحاخام موشيه هللئي الذيءأت شبيد 
الع مجاهدا في سبيل الامة 

نم قد حدا بنا القام الى سرد مناقب الماخام الآ كبر تأحوم 
اندي بسب علاقه الشرة بتر كيا العزيزة وتفانيه في خدمتها 
الى ان جاء مصسر . وما أقامه من النظام البديم الساحر لاعلاء شأن 
الطائفة الاسرائيلية فن حم؟ علينا أن نصف مناقب رئدسها الجليل 
حضرة صاحب السسادة .بوسف اصلان قطاوي باشا فرع شجرة 
الحد الاثيل . وحضرة ابراميتو منشى وكيلبا 


اناك 
صاحب السعاحة 


وأبزأمينو منشثى 





م استطم أن أنقلمن صفاتهذين العظيمين صورة صادقة . 
أو قررية منالصدق . واي أعترف بمجزي عنه . لان الاستعداد 
للشعور أعتم من المقدرة على الوصف . ولان الالفاظ مهما زادت 
في التعبير هي بلا مشاحة أضْيق نطاقا من العواطف التي تثيرها 
فى تفوسنا طهارة الافالوثرادة الاعال 

هيا اثنان . هماالدعاءتان الماماتانأعباءالعمل وعنائه.أو قل مما 
الحور الذي مدور عليه حركة الطائفة برمها . فهو بوف الذي 
اهلته كفاءته لان يكون وزيرا في ظل مليكنا العزز الحبوب 
ذي الملالة امدفؤادالاول.وأرادحسنالطالمأن لله 
بوسف الصديق الذي كان وزيرا في مصرفي عبد الفراعنة ولكنه 
تتحى عن هذاالخصب السائي واتعزلصمله فاستنكفترقةعواطفه 
استهداف الجد لنفسه وضحى به ارضاء لما كان متم عليه الواجب 


ع اسوك 

من ادخال الاصلاح آلمامي والادبى لمعا ل الذي بر الى قوم 
اود الطائفة واعو جاجبا ' اعد ما أشنت الملية أظافارها في شخص 
النفور لهموسى قطاوي باشأ 

أما ارامينومنشيفبو ناجرم نأشرف مار مصرو أنشطوم . 
خرج عبارته . وقوة ملكانه . وجر > فييد ان العم ل منطريق 
الملزاولة بالشؤون التحارية وآء سحي شع من ١‏ “كى العان قاد 
وامة و كرناوهاة 


تيو 4 د 


د 
مدرو عاتهبا الاصلاحية وو العمر أنية 


نستطيم أن تبحث لحذين المصلحين عن شعار جدر مما . 
خليق باع الما .قلا نجدالا عار اميد سدق التزاهة 8 ولس 
التي في المرء وأثر اللمال الاجماعي فيه .الس عتاز بما يظبره 
في مواقف اليا الدقيقة من الثبات في الامور.أو لدس عا ديه 
من الميل الى النهالك فى .خدمة الانسانية نهالكا خالصاً بعيدا عن 
المداحاة والمخانلة. فنا زعم لكك بهذا كلهاذاشاهدتمهذين! لرجلين . 
مان كنيل لكات رون 5 اد 
أن كفل ل بأ ل وما الات بمائرة واد 
رابتم باعينك مظاهر لن تتصرف عنبا اتقسك . ولو نظرتم الى 
ما اقاماه من المعاهد والملاجيء والمدارس الي ادخلا ذها الاصلاح 
العلبي والهذربي ولشبعم من مناظرها لاثر عقلك بهذه القفرات 
وشعرتم بلذة لا نحا كيبا لذة . ولمد كان من ضرورات قيام 
الطائفة على !نظمتها الحدرثة ان عتد التفكير في الؤسساتالتي تمدها 
بالعناصر الضرورية لارتقائها فانشأت المماهد والمستشفيات وقد 
يلؤهذا النظام ميلما باهي ب#الهود المصريون وترتقع له رؤوسهم 


ويا" ب 

وشبدت الايام الاخيرة قيام سعادة يوسف قطاوي باشا فا كتمل 
للاسعاف سياجه . وارتممت عمدانه واذا كان المنفور له موسى 
قطاوي باشا اسس هذا النظام فان بوسف قطاوي باشا شيد على 
هذا الاساسالبروج التى تنتقل الطائفة ذنها الى ذرى العلى لتستعيد 
محدها الدارس 

لا يفكر هذا الرجل المظى في اثار الانصارعلي حساب 
الكفايات المبضومة :تلك الكفايات التي محتمر التراميعلى الاقدام 
والمري وراء الاساليب الملاوية . لم يطلب الرجل الاشراف على 
الطائفة ولكن الاشراف طلبه . وم بلتمس الرجى الماه لتفسهلان 
نفسه مرح في رحاب جاه عظم . لسنا في حاجة لاجباد الفكر 
واعنات الذهن للتاميب في 'نايا كلامه والتفتيش في أطواء أقواله 
لنستشفمافيطياتهمن أمور .فا قوالهكلبا طلية٠‏ وأموره كلبا جاية 
عمل في ضوء الشمس وفي وضح النبار.ويكرهالممل في الظلام ومن 
خلف الاستار . ر+لالعدلانللل عدالته خصومه ويطرب لفوزه 
انصاره. اذظروا الىمدرسةالعباسية ورواء منظرها.وحسن طرازها 
ونفامة يناجا . و بديم نظامها . وادا ب أساتنها. انظرواالىالستشفي 
الذىأةم حدرثاتر و ما يدهشم من مباء العر نيب . وحسن الذوق 
وتقسم الاختصاصات . وعكنكم ان تمدوه في ٠.صاف‏ أحسن 


حيرات 

المستشفيات اتقانا . وأ رعبااسعافا .وهوقتم فى بعتم نأصحالبتاع 
جوأ وهواء نكتنفه رياض غناء شاسعة . ومروج فيحاء واسعة . 
رتتضوع مهاالعبي ر الذي حي النفوس السميمة .و نشةيالعاوب العليلة 

كنا قل هذه الاعمال المليلة نرى مشاهد فاجمة تتصدع 
لنظرهاالماوب فنثير في النفس الأ . ونسمع زفرات تتمات لما 
الا كاد شرق لتشق حشرة بولكنا حدر انيه بالمرارة 
ولقاب ثىء غير قليل من الامى. كنا نسمم انين ذوي المادات 
وتأوهات اللضايى ١‏ نم كنا نسمم وننظر هذا كله ولكن أت 
عواطف هذين الكري نيتنا مكتوفي اليد.فمّد امتلاات انفسما 
اعانا بأن اولاد الفقراء . هو لاء اليؤساء الذين نيذسممالطبيعة كانوا 
في دياببي الجبل وظاماته .و مرضاه كانو ا في>ن . وقد دهت.هم 
الدواهي . ودهسهم غوائل الحدثان فل تتتقاعس تقمسهما الابية عن 
المبادرةالى اغأثتهم واعاتتهم 

نم ان لحذرين الرجلين على الطائفة للفضلا عفلياً وعلمياً وماديا 
لما الفضللا-هما اذا هذه الطائفة ثفة وثتفاعقول أبنائها وازالا :با 
هذه القمةالتى حجيت عنهم منوء المزمناط ويلا قهذا العمل الجليل 
سيدق لما ذخرا عند الله والله لا يضيم أجر الحستين 
ترجم الى مناقبٍ مومى قطاوي باشا وتفانيه فى سبيلرقيالطائقة 


ا 


مو و قطاوى بأشأ 


وسع ل سوارسصس و بوسف بمو صير ي 


فقّدت الطائفة ثلاثة من اتجب أولادها ذكاء وأ كرمهم خلما 
وأنشطهم ملا #موسى قطاوي باسًا.وسعدسوارس. وبوسفابك 
موصيري 

كان المتفور لهموسي قطاوي باشا مفتونا بالانصاف غطور 
ف على المدل جادا في نوطيد دعائم الطائمة ند كرني سحاباه 
الغيلة بحت حرق قو عمبدة مدارس الطائتة فد شرت فو جرح 
«لابورص 56 » بعددها الصادر في ١؟‏ فبرار 525 .: 
مالا ضافي الزبول أبنت فيه الإزوميات الجوهرية التي نستلزمبا 
مدارسنا من وجرتي الادراك العقلى والفوائد الماديه 20 
أندت في ني جرددة الممعلم وغيرها ساك وم دارت 2 
م أها تناوات جوهرالموضوع فيا مختص بالاصلاحالعلمي والمواد 
التي يشنضي ادخالحا لتقوبة ملمكة الابتكار والابتداع وتمزيز قوة 
الإستدلال للوصول الى المتائق وأدايت بالمجبع والبراهين الي 





المرحوم موسى قطاوي باشا 


د ا د 

ندم ماارنايتهمن الوجبتين الادية والاجتماعية ‏ اذ لاثيء أدعى 
الى محقيق نلك الغابة من الحافظة على حرية الآ راء ‏ وقد صمت 
ذلك الال اقتراحاً شفعته بتطبيقهالعملى يبد أنه ما لبث ان نشأ اثر 
ذلك شيء من سوء التفامم أثار بعض عبارات ماني على وجوب 
إنضاحها دئة للخواطر واعطاءكل ذي حق حمه 

طلب اليموسى اما قطاوي متاباته للتفام مءه فيهذا الصدد 
فارضاء لمواطفه الرقيتّة . ونظ را لماكان له عندنا من المتزلة الرفيعة 
لبيت الدعوة وحظيت منه شرف الثول حيث أندى لي لنعضص 
ملاحظات دار #ورها حول المدارس التي طلما نشب التضال 
بأزامها . ول كان الواجب بحتم علي اظرار غثها من تمينها ثرت ان 
أعبر عما ملح ضعيري في صدر مقّال آخر صرحت فيه بها عن لي 
من الفكر ذظِراً لمدم استيفاء الغرض المطلوب من تنلك المدارس 
وانها ليست الضالة التي تنشدها لكونها من المدارس الابتدائية 
محردة من العسم التجييزي الذي .ؤهلالتلامذة لولوج الماهد العليا 
والها تتمارض مع النوضة المصرية لمدم تنتيح الظمتهالا سها وان 
العلو م حصو رة فها صمن دائرة 2 .دودة لاتتخطىالمياديءالسطحية 

لم بات أنلك المماهد الا ن اأخاية التي كنا تتوخاها من حيث 
الترببة المدرسية والاصلاح المامي وانتقاء المدرسين نحت اشراف 


-ّّ أو حَد 

هذا الرج ل المظيم اثراك تكامو لى.ققدرهنت| لحو ادشع ل أن لاثيء 
أدعى الى جاح المباديء و وطيدهامن القيام بنضاحها وأذاعنها على 
الوجه الصالح ولا يغرب عن الاذهات الي توخيت في ترير 
احكامبا كل ماعن لي ذكره من جبة تقاليدنا القومية . ومختلف 
الاعتيارات الاجتماعية إذ انه من ا ممائق البارزة التي لا جدالفهها 
ان اتحادنا البديع وتقاليدنا القومية غالبت الاجيال زماناً طويلا . 
وخلدت لنا ذكرا يدا فيبطو ن التاريخ “واذا كانمن المسلم ا 
العلوم والمعارف هي من دلائل المدنية ومميزاما عند الام المدعة 
والحديثة وعلى قدر القسط الذي يكون لكل أمة من تناك العلوم 
والمارف يكون الحم علىمقدار حضارتها . صح لنا أن تقول ان 
مدنيتتا منامبات المدنيات التيظبرت منذالمصورالموالي بأجي 
جالحبا الرائم وأمهر صيلمما الساطع 

اما امور له جمد سر ار فلنر بدا من التنويه بالوتف 
المشرب بالعطف الذي وقفه إزاء الطائفة . ققد ساد هذه الطائفة 
بهذه المزابا اثلاث : المدل . واللكرم . والتواضع 
كان هذا الرجل بحب المباسطة . وبواسي الفمراء ومازحهم 
ومحاد-هم أحاديث طلية لاأثر فيها للتكلفة . ويعاملهم معاءلةالبديق 
للممديق والند لاند وكان هؤلاء الفقراء محبونه حب جم وتفانون 





المرحوم بوسف بك موصيري 


هلا 

سييل خدمته 

كان سخياً مسرفاً في السخاءو كر عااممتافيالكر م. كان كدسه 
منت وحاللمعوذن الذين كانوا .تمصدوزرحاءه علىاختلاف عميد م 
وجنسيدهم بكره الظاهر الكاذبة والامة الغرارة هذا فضلا جما 
جادت به عيمّربته المظيمة من المشروعات المليلة التكبرى كانشاء 
البنكالمقاري المصري والشر كهالمتَارية وإصلاح سكة حديد<اوان 

وكانصاح-_العزة بو س ف.ك موصيري الذي اغدقت السعادة 
عليه ألاءها ناسحا على مذوال هذين المصلدين ومثابرا على تأيدهها 
أنماوجد الى ذلك سبيلا ا كازلهمن المواهالسامية واللفضائل العظيمة 

وكان هذا المصلح ور ع 8 كاد 5 سكامتا 8 
رؤساء الدين والتابمين لهم ممّريا لهم وقد نالوا فى عبده من التكريم 
والمناية وحريصاً على الاعتصام بأهداب التقاليد الييودية فلا بحيد 
عسها قيد شعره . وكان ممظل اصدقائه من الاءراء والوزراء وكبار 
رجال الدولة ومتاز الما دب الى كانت تؤدب في منزله بالفخامة 
والرونقوالاتمان . ولكن يا لسخرية القدر وغدرات الزمانفمد 
قاب الددر له ظبر المين وأبى إلا ان يمكر صفاء حياته . وبدل 
راح باح وض علا ابام شي لذي تنذى بان 


حي 1 سن 

المم وارنضم أفاويق المعارف وتربى في أحضان المز والدلال . 
نسم 00 كان عاقد على عممر ته كل الامال ..قصف الموتغصته 
الزاهي وهو في رعان العمر ومتّتيل الشياب الامر الذي ساعدعل 
هدم صرح آماله وقرب أجل مماته 

ليس من شلك في أن هؤلاء الرجال كانواعضداعظما للطائقة 
والتلامذة. .هوم كل منهم بعمل خاص من الامال الخيرريةالتي دفعهم 
الميل الانسابي الى أجرالها لتخفيف صَائقَة الحتاجين منهم وتلطيف 
وطأة الفاقة عنهم والاشراف على المعاهد وصونها. م مضحى هؤلاء 
الرجال بقسم كبير منحياتهم بدأهم في المرص على لامة الطائقة 
سئوات عديدة حرصا ممرونا بالتزاهة و الحم الصاو عثار م 
علي السعي في نرقية انظمتهأ دما وجدوا الىذلك سبيلا 

صعدت روحيوالطاهره الجوار رمولكن ن منأقبهم ستبعى 
خالدة ما حمينا وله ذوعا لهاوير ]وعبات لبن اننا 
له ارماًا . أسنتا والاسف ملء اونا الحرمان اللاتقة من عطفيم 
وحنانهم راجين الله أن نزم منازل الابرار المثقين وأن محسنالى 
روحبم التعية مدوما دوا ال النعراء 50 . وتولام 
ععضر نه وواسم رحمتهواحسا نمو يسكب عل جدثهم 1 يسرضوانه 


ويسكيبم فسيح جنانه. 


يات 


وحاخامهم الا"كبر 
صاحب الفضيلة دفيد برأتو 


تترتطائفة الاسكندرية كناتنها لاثور على رجال بذودون 
عن حماها و>مون ذمارها قفازت عبتناها واتخيت من رجالا 
أعرقهم نسيا وأشرفهم حسبا انتخبت هؤءلاء الرجال الجاري في 
عروقهم الدم البودي البحت الدم المتحدر من أصلاب أجدادم 
الاشراف . اتتخيت مسهمفر ع روضةالفخر النبيلالاروزفيلكس 
دى منثى . اتتخيت الرجل المظيم الذائم الموت ادون جوهر. 
انتخبت المصلح الكبير جاك اجيون الذي قام بتأسيس مدرسته 
الفخمة التى ضارءت أشبر مدارس الاسكتدرية وأرتاها انتخيت 
الكافم الشديد يوسف بتشوتو بك الذي نمل الطائفة مواقمه 
الحررئة و كفاحه العظى فيسبيل رفع مستواها ورقها وغيدثم من 
علية القوم وزهرهم وقد ألقّت متاليد أمورها الدينية وأزمة 


م0 

شؤونها الطائفية في بدمنهو أوسعبم علا وأغزرجم مادة وأقوام 
إعانا . وأرسخرمعميدةوهوصاحب اللفضيلةالاخام الآ كبرداقيد 
براتو المعدودني مصاف الملماء الاعلام لما له من الواهب الءلية 
العاليةوالسحابا الح-كيمة التالية فضلا عن مقدرتهال1طابية السامية 
وقوة ة بلاغته في الماء زواجره الادبية والدينية التي ذا ىما بوصف 
اها آثات خالدة لن يستطيع مر الزمان أن نيبا 

ما من أحد نكر مالهذا الحطيب من الواقف الشريفة في 
النضال . الدبنى. والادبي . والما ي وكل أحديرأً انهنانةمنالنو الغ 
الأفذاذ الذين طيق ق صلتهم الآناق مد أدهش الاتماعات 
نطلاقة لسانه . وطول باعه ورشاقة الفاظه . فلا إستطيع حبك 
من جبابذة اليبود في الاسكتدرية أن يدرك شأوه ولا يداغ مده 
فلاغرو اذا استطاعحمًا أن برقي أن الطائفة الاسرائيلية في هذا 
الثغر الى ذروة النجاح والفلاح 

كان هذا الرجل مندما الي الع اندفاعا فطريا فا كب عليه 
ارضاء لتزعاته الغررؤية ولإيجاد عله بين الم والدين 

فلس من الحق فى ثيء ان 5 ل انالمل والدين متفقان . ٠‏ بيد 
أن هذا المبر الذني هوأشد إعارا بالببودية واكثر ولوعا بلعل وريد 
التوفيق بين المم والدين وقد ميج مبحا رشيداً. ووقف موقنا 





صاحب الفضيلة حاخام الاسكتدرية 


الا كبر دافيد براو 


تت ول؟ د 
حكما من هذه االحصومة بين الم الذي لا يلين قنانه لنامز ويين 
الدن ونصوص التوراة والكتب السماوية فبو ممتاج الى الاثنين 

مما جاتح الييما متأثر هما ومتهالك علهما 
كان هو لاء الاعاظ ولا يزالون بواصلونجهودم نحو معقل 
النابة اليا ويسرفون في المرص على سلامة مدارسهم ومماهدمم 
اسرافا شديدا ممَروتاً بالنزاهة وال؟ الصائوسرعان ما يرزت 
اجمالحم 117 يشف عن عصمتهم من الدنايا ومن أنم وحدم 
عثلون المّوة الادببة التي محملنا على الاعتماد بان تمع الاسكندرية 
سيذلل بواسطتهم مابتيفيهذ الطريقمن العقبات بدأمهمفيالقضاء 
على العو امل النفسانية اذلي سأضرمن خلا فأساسهالائرة والانانية 
ولس ادعى الى تحقيق الاماتي من الحرص على حسن السرار . 
وعقاء العنان) كر اهن أمثاهم فماسيأتون به بعد على هداية 
وسداد واللّه السكول أن يسدد خطاه و.بديهم الى سواء السبيل 


عد د عد د 


- 1- 


السعى فى سبيل التصافح 


بين العرب والهرد 





عاش اللهود مع اخوا. هم المسامين في الاندلس قرونا مديدة 
0 208ص ازر لعض . نسودم 
روح السلام والتصافي . وحسن الوثام 
وعاش الهودقيمصرولواء العدلوالسلام تمق فوق رؤوسهم 
في كنف الاسرة العلوية الشر يفة من عهد جمد على الكبير الى 
عبد مليكنا الم الذي جعله الله ملاذا للانسانية . وذخرة للعرفان 
هو الملك الحذا رمغ تير وال شأنها ٠‏ ودتى ما 
الى اوج السعادة وذروة ال جد صاحب الحلالة احمدفْؤاد الاول.أمد 
الله ملكه . وأطال مره سعيدا. قرير المين بتجله صاحب السمو 
اللي الأمدظروق ول النرق امير الفرشة: 
وعاش الهود مع اخوانهماعرب فالصحاري والتفارسيدين 
عن التجافي والخصام أحقاباً من الزمان 
وعاش اليهود مع اخوانهم المسيحيين في فرنسا . وانكلترا . 


بام - 

وأمريكا . وايطاليا. عصورا من الدهر نالوا في غضونها مكانة 
رفبعة بين تناك الشعوب في أمان وطهاينة . لا .تذمر أحد منهم . 
ولا يتبرم هم . ولا يمتدى علهم . وقد آوى الها فيهذه إل ونة 
عدد لا يسمهان به من الألمان اللاجئين وبجمل بنا أن نسط هنا 
العبارة موجزة ناريخ الهود في الجزيرة العريية للوقوف على متانة 
إلاأواصر التى كانت تتربط الهود بالعرب فيّتلك الجزيرة عامة وفي 
الاقاليم العربية بنوع خاص : 


د 


خخ - 
اليووث في جزيرة العرب 


أفاض الدكتور ولفنسن أبو ذئيب استاذ الاغات السامية 
في هذا المبحث الذي يتصل داابالهودودو التاريخ الفذ الموسوم 
بتاريخ الييود في بلاد العرب قبل الا-لام وأبان ظبوره وهو 
موطوع في نفسه قم جيل المطر بعيد الأثر جداً في التاربخ 
الادبي والسياسي والدنى للامة العربية 

يتن دن عاك في أن المستعمرات الهودية قد أثرت تأيراً 
قو فيالحياة المقليةوالادببة لاجاهليينمنأهل الحجاز أذ لا.تكرون 
٠١‏ كان لايهود من الاثر فى الجزيرة العرية لذلك العبد لاسما وأن 
القسم الكبير هن كان المزيرة كان له من الحوادث السياسية 
والوقائم المر ببة والآ ثار الاجماعية ما يستوجب افرادهبطائفةءن 
الؤلنات ومافن اخ مكر ار2 الث في تاريخ هود المزيرة 
العربية أهمية عظيمة في اماطة الأثام عن لحجات العرب ودياناتهم 
وعادامهم لا بين الهبود والعرب من رابطة الدم ولما بين اللنة 
العبرية واللئة العرببة من التشابه والاقتراب 


خم 

على أن اللغة العبرية من أمبات اللغة السامية فمّدكانت شائعة 
قبل نشوء بني اسرائيل وظبورثم في العالم اذ كانت لنة أهل فلسطين 
الكنعانية واغة كثير منالقبائل فيطورسينا وشرق الأردن فضلا 
عن ان المالة قد نيرت 2 فذ ان انيت السلامة 
السياسية بين الرسول وقبائل ,ترب حتى شرع الهود ينظرون 
بين الآ كيار والاحترام الى جيوش المسامين التي كانت تغمر 
كالسيل أقطار العالم ونواحيه وكانت هذه الميوش قد قضت على 
سلطة الدولةالروه.هة فيأقالها القاصةواءانيه 

وقدكان اليبود فى أغلب مدن العراق مخرجون لاستقبال 
10 السامين بالحفاوة وذ كز لاني نوا زرديه على غيرمم 
أو يرون فييميوما يؤمنون بله مومى وابراهم 

وقد قم تاربخ بي اسرائيل في بلاد العرب الى طورين 
اسأسيين العاور الاول يشمل حوادث طون اسرائيليه باندة في 
بلادالمرب والطور الثاني يتناول أخبارا جوع من الهود كان لها 
أن عظلم في تاريخ الجزيرة العرببه ويف الطور الاولعند نهاية 
القرن يه ل اليلاد . أما الطور الثاتى ينهي ؛ بأجلاء الطوائف 
اليبودبة من المزيرة العربيه . فلنكتفي الا ن بذكر أهم الموادث 
التي تلات هذين الداورين قنقول 

ويك 


ةوه 

كان بنواسرائيلفيهذا الطور الاولعيدون الله مع تقد يسوم 
ليبعض الاصتام على حين كانت طائقة مهم ١‏ لعبد الله وحده مخلصين 
له الدبن وهي طائفة الكبتة والانياء وبدض الطبقات م الاشر اف 
والملوك والتقياء الذن امنوا , برسالة مومى واتبعوا شرسته © 

وكان اموحدون للا له فييدء الام قيين ولكنبم أخذوا 
يكثرون شيا فثيئاً على » مرور الزمن وتوالي العصور حتى 30 
العمليةالييوديةبالر سة الموسويةو قوخضْءت لما أقكار اليبو دوامتلاات 
مها قلومهم وكان ذلك في بدء الطور الثاني بعد رجوع اليبود من 
السبي البايل ته م5 ق.م 

فلمرجم الو لوحيد الذي عكن ان نستهي منه أخبار بي اسرائيل 
الى القرن اللخامس ق . م انما هو كتاب المبد القديم وهو كتاب 
لستطيع منهالوقوف على.حوادث الطوائف الاسرائيلية الب سكنت 
بلاد العرب 

محدئنا صحف أخبار الايام عن أول رة مشبورة في "تاريخ 
نني اسرائيل الي بلاد العرب أن بطون بني ثمعون سارت الى 
أرض طور سيناء مع مأشيتها تتبحث لها عن مرعى الى أن وصلت 


)0( بج كان الؤرخ كلاوزر و حاب العام اتوي 
أخار الايام فصل 4 


الله 


ؤة؟ _ 
أرق قال نان فامتيكت معبا فيقتال عنيف أنهى بموز بطون 
تعمون وعزيقهم لأقوام من اليطون المعانية شذر مذر 
غبر ان العام دوزي تحاول فيمصنفه عن بني اسرائيل فيمكة 
أن يشت ارث الحجرة الشممونية. حدئت قبيل عصر الملك داود 
حوالي عأم ٠٠٠١‏ ق . م في حين يعارضه الستشرق مرجوليوت . 
في كتامه عن علاقة العرب باليطون الاسرائيلية قبل ظبور الاسلام 
وشرر انها بحصل الا في عدر الملك حزقياه ني مع باه ْ 
هوذا من ستة /االا- .م 
رليات ترعبج ستو الحن والتحط الناس عن مو اطْنهم 
وتضطرم الى أن برحلواعنها ليجدوا ما يقتاتون به ولكلهم 
لا رحلون عن بلادهم ججلة واحدة فلو صدتناان هذم المجرة 
قد وقءت 5 يصورها لنا النص المتقول اننا نسَمّد أن .كون قد 
حدئت في زمن قديم جدا في القرن الانى عشر ق . م على أقل 
تهدير اذم يكن بنو اسرائيل قد عرفوا بعد ندوين المؤادث التي 
قم لحم فى صحف أى أم! حدنت في زمن غير بعيد من عبد 
الاجتلال الام رائيل لابلاد 
"ولد وضَلتنا أخبارشمسون في روابات غامنة وذلك لانبنى 
اسراثيل بسد موغلهم فيفلسطين يوا زمنا غير قليل حتفظين بصفات 


بذ . 
مع اق وعاداتهم وتماليده وتقورهم 
1 ا قرول عدة وم في هجوم الاولي حى 
دا ر الزمن دوربه وأخدة الأحوال الاجماعية والآدية تتددل 
وكحول ال أن ظبر عند الشعراء واكك رين ميل شديد الى 
كين ار العصور المأصية وذ كر أيام العيائل الاسر أثيلية 
وبان أوطائها ااي تررحت عنما والظروف التي دعت الى ركبا : 
وكان غرضهم من ذلك ان محافظوا علي انسابهم وأن يشيدوا با 
كاذ نلم من ححد وسؤدد 
وتذكر لنا صحف العبدالمديممن اخبار بني اسر انيل عداقدء : 
الحجرة أن يلاد طور ينا وشمال المزيرة بوجه عام كانت ملحا 
بشصداليه كثير من بنى اسرائيل الذرين كانوا ,مرو زمنو جهاللوك 
والكامالظالين ‏ ثم في عبدالللك مختصر فانه حينغزا أو رشلم 
قصدت جوع من الموود أرض المزر " 
وم تتفل المصادر العرببة الاشارةالى أزقبائل اسرائيلية كانت 
١ )‏ )ملوك ج١‏ فصل ١5‏ 
(؟7) ارما فصل +١»‏ آية ١١‏ 


سا8 ب 
سا كنو المدينة في أول الدهر قبل بنى اسرائيل قوما من الامم 
الماية يمال لحم الماليق وكانوا قد تفرقوا في البلاد وكانوا اهل 
غزو ودغى شديد وكان ملك الححاز مهم يمال له الارتم يعزل 
مابين تمماء الى فدك وكانوا قد ملاوا المدينة ولم ما نخل كثير 
وزرع وكان موسى بن >ران قد بعث المنود الى البابرة من 
أهل القرى ينزوتهم دح هودن اناق بحا مر د 
اسرائيا ل وأمرهم ا: ن لوهم جميما اذا ظبروا عليهم ولا يستبقوا 
منهم أحدا ققدم 00 فأظيرهم اله على الماليق فمتاوهم 
اججمين الا ابتاً للارتم كاز ا يا را ل امنا ل وقالوا 
نذهب به الى موسى فيرى فيه ر أيه 
فرجموا الى الشام فوجدوا موسي قد توفي فما ل لهم بنو 
اسرائيل ما صنءم فقَالو لوا اظيرنا اله علييم قتلناهم وم ببق منهم 
أحد غير غلام كان شايا جميلا فتفسنا به عن الفتل وقلنا تأنى به 
موسى فيرىفيه رأبه فقالوا لمم هذه معصية قد أمرتم الا تستبقوا 
منهم وأن لا :ندخلوا علينا الشام أأبداً فلما صنموا ذلك قالوا ما كان 
خيرا لنا من متازل القو م الذبن قتلناهم. بالحجاز ترجع الها فتقيم 5 
ا ا لل 
أول سكي اليبود بالمدئة : 


ةلات 
ثم محدثنا ابن <لدون أن داود لما خلم بنو اسرائيل طاعته 
وخرجوا عليه فر مع سبط هوا الى خيير وملك ابنه الشام وأقام 
مخييرالي أن قل ابنه وعاد الى وطنه فيظبر من هذا أن تمرانه كان 
متصملا يثرب ومجاوزها الى خيير 
غير أننا نرى أنه لا يمكن التعويل على أقاصيص من هذا 
النوع سردتها المراجع الرابةعل. آنا أساطى اائعة بوروانات 
غير جديرة بالاعماد 
وانا الذي كنا أن تقول على سبيل الظن اعنادا على هذه 
الاخبار هو أن التدماء قد اعتدوا أنه قد وجدت في جبات 
رب وخيير لطون اسرائيلية قب لوصول جموعاليوود الىالاصماع 
المرية في الدورالثاي 
ويؤيد هذه الاظرية ما مجده في كتاب المبد القديم من النص 
على وجود علاقه متينه بين بلاد فلسطين وبلاد الجزيرة المرية 
كانتفلسطين عثابة المنطرة التي تربط يلاد !لعرب وسورية 
من جبة .ومصروالعراق من جبة أأخرى .كانت القوافل المربية 
٠‏ الاغاني جزء ااا ص ا 
حزقيا ه فمل/م 
ملوك جزء ١‏ 








قثات 

تأى من بلادها الى أسواق مدن بني اسرائيل وكثعان وكان تجار 
البهود يرحاون الاسيا في عبةسايان + بعذه 

كذلك ألم ان بمضملوك بنىاسرائيل اتنصروا اتنصارات 
باهرة على قبائل عر بية وعمالقه غزوها وأنهمواصاو اغزواتهم حتي 
وصلوا الى ارض الجزيرة 

و نعم انضا ان مدنة العمبة ( ايلة) كانت فيعصر من العصور 
مستعمرةمبوديهوا1لاصة ان عناصراسر ائيلية ذظن اها قدهاجرت 
من ديارها الى الاقاللم العرية في عصور متلفة ولاسباب شتىي 
غير الها بادت كا بادت قبائل عربية كثيرة ولم ببق من ١‏ ثثارها 
سوى أسمبا 

اخذت جموع كثيرة من الهود في القّرن الاول والشاتي 
لعد الميلاد مهاجر الى الارجاء العريية عموما والىالربوع الحجازية 
بنوع خاص ولا شلك أنه كانت متاك اسناك دعت هذه جوع 
الى ترك أوطانها والتزوح مها الىالبلاد العربية وعكننا أن ننخص 
هذه الاسياب فما بتي 
أولامزيادة عدد الهود فى فلسطين زيادة مطردة جمات البلاد 

تضيق عن أن تسعهم وتنفسح لعمليم في سبيل المياة وقد 

بلغ عددهني ذلكالمين:أ كثر من أربمة ملابين نسمة وهو 


جنلقات 

عدد كيير لا تتسم له بلادضيئة كفاسطين فاضّطروا 5 
هذه الزياده اللمستمرة والموالمطرد ان هاجروا الى ما حولم 

من البلاد الجاورة لم صر والعراق والمزيرة العربية 
ثانا حدث حواليالقرن الاول ق م أن هاجت الدولة الرومانية 
بلاد فلسطين وقوضت أركان الدولة اليبودية المستقلة فها 
وأخدها للساطان النسر الروماتي الذي قبض على زمام 
الحم بيد من حديد ولكن النذور والاستاء في تفوس 
الهودكان شديدا الى حد أن الفتن والثورات المنيف ة كانت 
تشتعل نيرانها من حين الى آخر وكان الرومان ,همعون 
تلك الثتورات نشدة وقسوة “ريد التفور ونضاعف الاستياء 
فاضطر من لم .يكن يستطيم اليماء في البلاد مع هذه الاحوال 
اثية أن يليا الى أرض الجريرة الغزية الى كانت أسي 
ْ الهم منغيرها ذظرا لانظمتها البدوية الحرة ونظرا لوجودها 
فِ أقالم وعلة بيه تنوق' شين القوات الروماية ألنظية 

وعنم توغابا د 

ثالنا_نعد رب المهود والرومان 7٠.(‏ ب .م ) التي انوت مخراب 
بلاد فلسطين ودمار هيكل بدت القدس ونشتت البود في 
مقا الما إقصدت جوع كثير تأخرىمن ال ليبودلبلادالس ب 


لأاة؟ ب 

للمزايا التى ذكرناها ما يحدئنا بذلك الؤرخ اليبودي .وف 
الذي شبدتلك المروب وكان قائدا ارعض و حداءمها وتتؤيد المصادر 
العربية كل هذا قد ذّكر صاحب الأغانى أنه .لما ظبرت الروم 
على بني اسر اثيل جميعا بالشام خرج بنو النضير وبنو قراظة وبنو 
بهدل هاريين منهم الى من بالمجاز من بنى اسرائيل لما غايهم الروم 
عل الشام لا قساوابى باهليرم بعث ملك اروم ليرده فاعجزوه 
وكان مأ بين الشام والحجاز 0 وصحاري لانيات فيها ولا ماء 
قلما طلب الروم الم اتقطمت أعناقبم عطشا فاتوا وسمي الموضع 
عر الروم فبو اسمه الى اليوم 

وتتلخص| راء بعية مؤرخي العرب في أن جوع الرود في 
الجزيرة ااعربية قد زادت وكثرت يمد اضطبادات الرومان الود 
وقد يجوز أن ككون هذه الروالات انملت بالعرب »ن جود 
كر ب وخيبر 

وإذا صم مارويناه سابقاً م تاريخ الهود في الجزيرة العرية 
فيالدور الاو لكان مدا للرأي الذي مول ان المباجرين فيالدور 
الثاني قد توجبوا في باديء أمرمم ييا 
لطواتف أسر رائياية من زهن ن دم . : 

ولمّد كان للهود الى عصور لووافناق لضع مستعمرات 


صنيرة فصارت بعد ذلك المين كييرة وكثيرة . وظبرت مدن 
وقرى,جدددة واطام وحصوزعكرؤوس الجبال وانتشرت الحر لله 
الزراعية في الاراضي التي كانت منذ ألوف من السنين قاحلة ماحلة 
لان الهود كانوا يشتغلون في موطبم الاصلي بالزراعة قبل كل 
شيء وكانت فلسطين غنية تحاصلات القمحوالشير والزتون والمر 
والعف وكانت نصدر كثيرا من تلك الماصلات الى حبات مختامة 
منذ عصور قدعة 

كذلك اننشرت الم ركه الصناعيةوالتجارية وأنشئت أسواق 
عدددة هودية . ومن هنا عكننا 5 استلتيح ان الاستعار الحديد ع 
يفم على حد الظبا ولم يؤد الى طرد قيائل عربية اصلية من مواطنها 
كا حدث في الدور الاول الذي استأصل فيه الفائحون من بنى 
اسرائيل شأفة قبائل مغينية وغرها وإما الذي قاد ارد 
الثاني ان صيوقاً مضطرين لوا على أبناء جلدتهم فاستقيليم هو لاء 
بالفاوة والترحيب اذ كانوا يعامون ا فارون من مخالب النسر 
الروماتي وسبل الاميزاج ينهؤلاء وحؤلاء حك الترنزة الجنسية 
والماطفة الدينية وتماون اجميع على العمل في سيل الحياة قتجحوا 
واثروا وكان لم في بلاد العرب شان عظم 0 

١ الاغاني جزء قلا ص مه‎ )١( 


1د 

يا شين عن الذهن أن جبات شرب ووادي القرى كانت 
غير اهلة بكثير من المرب ب لكانت جوع منهم تأني الى وديانمافي 
أوقات ممينة من السنة كقوافل راحلة مع إبلبا لتأكل من أعشامها 
تم تنزح علها الممجبات أخرى . وبطبيعة الحا لكان لايبود فيدو: ثم 
الثاني بالجزيرة حوادث تار مخية ذات شأن م عوامل التغيير 
والانقلاب و2؟ اختلاف الامزجة وتمارض الاهواء ونضارب 
المعالح قتّدكان عددم كبيراً حيث عكن اعتبارم أمة قلَة بذانها 
يصيها منضرورات الاجتمام مايصيب غيرها وتحدث يدبا وبين 
جيرانها الرب ما تمدث بين أب أمة أخرى وبين ما يجاورها 
من الام 

و أمامنامراجم عبرية غير َليلة عن حياة الهود في بلاد العراقٍ 
والقدش ومصسر واليو نان والروءان جد فيبا كل ٠١‏ تتطلع اليه من 
أخبار اليبود في تلاك البلاد في حين لا كاد جد و لفات :برية عن 
يبود العرب الا ديا ضعيلا جد 

بيد أنتا نستطيم ان نستخلص من هذه الناحية نفسها نقيجة 
ذات شأن وهي أ ت المراجم الاسرائياية عنسرد حوادث 
الييود في الجزبرة العرببه يدل دلالة قاطمة على أن اليبود في بلاد 
المرب كانوا ممطمين تمام الانقطاع عن بقية أبناء جنسهم فيجبات 


حاو فح 
الماللو1كك,. ان ممم أبقصلةوكار نالجزيرةالتيي ا تفردت يا ئلهاوا تقطمت 
عن العام اللتمدزا تقطاعا كلا قضتعل 5 يسكها من اليبودان 
يكون مال ابناها وان رمطم كل علاقه بدنه وبين مهود || بلدان 
الأخرى. 
وكان العالم « شير » يتمد ان اليبودية في بلاد الدر ب كانت 
لا صبةخاصة .كانت هودية فيأساسها ولكنها غير خاضة لكل 
ماسرف بالعاون التأمودي 
0 
اهلة بأ كثرية مطلقة من اليبود ثم هناك وادي القرى الشبور 
بأرضهات1يصية وحدائقه الزاهر ا نالستعمرات اليبودية 
ووجد اأمبود ا في ارض تماء 


ويظبر جليا من أقوال نمض «ؤري المرب ”© ان يطونا 
عربية كثيرة قد اختلطت بالمنصر اليبودي فيبلاد الحجاز ورت 
في اخلاقه وعاداته تأثير ظاهرا ولكهام تستطم ان كتنف عل 
عمليته الاصلية با ل كي هذا العنصر 00 
والآن مجتهد طائفة من!اؤرخين الافرنج فيان جد لبعض 


يد 


(١)كتاب‏ الاغاني - ش 


حك ا 

اسماء القبائل اليرودية اشقاقا عبرياً 00 
| على ان الاستدلال ببحث اغوي كبذا على جذسية اليرود في 
بلاد العرب لا عكن ان سّد هه او يسول عليه فن المق از اسماء 
أكثر المبائل اليبودية عربية محضهكا يمول اليسّوبي ولكها لا . 
ندل على انها عربية الجنس اذ يمكن ان تكون جوع اليبود التي 
هاجرت الى بلاد المرب قد انخذت اسماء الأمكنة التي ترات مهأ 
اسماء لما يل الواقاذ زالييودة ددم اا كر ينون نايع 
بل عرفوا كاهم بانعاء الدن والقرى والاقاليم ١‏ اني جاوًا 
فيبا فكان يمَالمثلا فلان الاو رشليمي والآ خرالبروتي ودكذا . 
نم كان بزو اسرائيل في دورم الاول ينتمون الى قبائلهم فكان 
َال مثلا فلان من سبط يهوذا والآآخر من قبيلة افرام . وكان 
الييود في وطمهم الاصلى قبل ان محل مهم ناك الرزا! التي شتت 
تمليم وفر قتهم أيادي سيا قد وصلوا الى درحة عظيمة من المدنية 
والحضارة وبلذوا مكانا عليا في الرقي الروحاني والاجماعي حت 
امحجى من بيهم نظام المبائل وصاروا امة واحدة مندمحة اندماحاً 
كلياً حتى نسي الاقراد قكرة التفاخر بالا ننساب الى قبائلهم ونسيت 
القبائل عادة الانقياض والاحتراس من ان تلط دماؤها بدماء 


مسمس صو 


(1) تاريخ الييقونى ج * ص 0١‏ طبع لندن 


خخ 

القبائل الأخرى بل اصبح المجموع للافراد والافراد للمجبوع 
كا هوشأن جنيع الاممالتي تنتقل من طور البداوةالى طور الحضارة 

اقلم اليبود الحصون والا طام على قم الجيال ليتحصنوا بها 
في اوقات الحروب حين يغزوم الاعراب الطامعون في اموالم 
وحاصلا-هم الزراعية او حين تغزوهم قبا ل مهوديه اخرى لسبب 
من الاسباب 

على ان قكرة إقامة الحصون و الآ طام على قم الجبال فيثمال 
الجزبرة العرية !ما الى ما اليبود من وطنبم الاصلي الذي كثرت 
في جباله الحصون المنيعه ' 
٠‏ ومن هذه الحصون التى اتأمبا الييود في بلاد المرب حصن 
الابلق للسموءلوحصن القمومي لبي الي المّيق وحصو ن السلا 
والوطيج وناعم وسعد إن الماذ الح 

وقد روى السمهودي أن قبائل الهود تنيف عن العشر ين 
عدة اطامهم واطاممن رل معبم منالعرب ريد على السبعين ١‏ 
ومع ان اغلب اسماء البلدان التي سكنها البود في الحجاز كانت 
غرية قد وعد اننبا اتصال الاقة النبوية مكن واد يظعاق 
فان معتاه بالعرببة الاعماد ووادي »هزر ا بحزور معناه مجرى 


0 ) خلامة دار الوفاء باخار دار العمطقى حي بذى 


0 

لماء وقالالسمهودي سعران جيل مخبيرصل التي على رائنه والعامة 
تسميه مسمرأن وضبطه بعضهم بالشين الممحمة . قاذا عامنا ان فى 
فلسطين جبل يسمي شمران امكننا ان نستنتج ان سمران هذا انما 
هو افظ عيري اطلمّه الهود على ذلك الجيل بعد ان ثرلوا مجانيه 

على ان العلماء ممتمون عثل هذه المسائل لمستدلوا ا على 
مبلغ تير اللغة العبرية في الهود وليتوصلوا الى معرفة موضوعات 
مخدافة فى تارريخ العرب في الجادلية وفي عصر ظبور الاسلام 

ادخل الي,ود الى بلاد العرب انواعا جديدة من الاشحار 
وطروا حديدة للحراثة والزراعة بالا لات حتى عدوا من اجل 
هذا اساتذة لعرب الحجاز 

وفوق ذلك فم د كان للمود شغف #نون المتال والتضال وقد 
اشتر كوا مع العرب في بعض حروم الشبورة 

اما لغةاليبودفي ئلاد العرب فكانت يطييعة الال الاخة العربية 
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ولكنها لم سكن عرببة خالصةيلكانت مشوبه بالرطانة المبرية . 


لاجم م يركوا استمال الامة المبرمةتركاتاما بل كانوا ستعملوما " 
في صلواتهم ودراستهم تهم فكازمن الضر وري ان بدخا ل في عر لدم 


بعض الكليات العيربة 1 
وقدذ كر صاحب فتوح البلدان ان يهودشرتكانوااسائذة 


ءات 

المربفي تع الكنا بهالمر بية .ويم القران يبودالحجاز ال قسمين 
احباروجبلةأميين . وكلمة حبرهذهعبرءة الاصل اذممناهاالرفيقوقد 
كانت تطلق في العصور الاولىىٌ . م على كل عضو من اعضاء 
الشيعه اليبوديه الددفيه تم لا تغليت اليم هذه الفئه اصبح كلتل 
من_اليهود يلقّب بلقب حبر ولذلك كان الاحبار موضم الاحترام 
المظيم 5 يتضح لناممن قصه لان هشام ( قالعيد النهابن سلام 
فأدخىر سول اللهقى لعض بيو:#ودخلعليه بعض اليبود وكاموه . 
م قال لبم : ا الحصين ابن سلام في قالوا سيدنا واإن 
سيدنا وحيرناوعالمنا 0 

وود يو كدحدرثاايخاريهذا المولاويمولانرسولاللهكان 
اول ٠أة:‏ 5 المدنه تصلى قبل بدت المقدس ستهة عدر او ديعة عشر 
برا وكان اليبود قد اعجبهم اذا كان يصلى قبل بيت المقدس *؟ 

وكان اليبود ستئنفون الصلاة ثلاث مراتفي كل نوم 
وكانت قبلة اليبود اثناء الصلاة متجبة الى بنت المقدس 5 كانت 
قبلة رول الاسلام الى زمن هحرته للمدنة اذ حدثنا اءن هشام 
أن سول كق إذا سل ل ين الر كلق الا لوالا سوه وجل 

(؛) البخارى جزء ١‏ ص4١‏ 
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الكمبة يبنه وبين الشاء'”"" 

وكان اليبود ..صومون في العاشوراء فاما قدم الني مجمدالمدرنة: 
وراتم ,نصومونه قال ماهذا: قالوا هذايوم صا هذااليوم نيجىالله 
ب اعال من عدوم قصامه موسي تال لق عوسى ب 
فصامه فاءر نصيامه وكان الهود إسدوثه عيدا 7 

واذا وفمنا الى ان عيز يبن هود الحجاز والعرب من وجبة 
الدين والعقلية فانه من المتعذر ان نوفق الى الييز بين العقخص رن 
من وحبه الاخلاق والعادات والاتم والتقائيد الاحماعيه لارت 
الييود الذين سكنوا في بلاد العرب ١‏ ,لبوا أن تخْلنوا بأخلاق 
العرب وتمسكوا بعاداممواتيموا سدايم فاك في الامو والتما ليد الا جماعية 
حتى أصبحوا كان م يكونوا من شر از غير الجنس العربي اذ 
لاريسل أحد في تاريم اليهوداقليا 1 ر فيه اليبود باخلاق وعادات 
و”تاليدابنائه الي هذا الحمدسو ى اقلم الجزيرة العربية 5 

كان اليبود في تفاخرمم ونشاجرهم على حد ماكانالعرب عامأ 
في جميع ذلك و كذلك كانوا مثلبم في المَديح بالشجاعة وعاو الحمة 
وأ كرام الضيف واللغور من المين والبخل وكانوا بوقدون 

(١)ان‏ حشام جزء أ ص الالاوص151” 0 


[فق البخاري جنء ١‏ ص حراة 


حم و ]اسه 


قا - 

لليدان فى الليل ليرشدوا السائرين وليدعوم الى الضيافة 
والا كراء”" كا كان يمُمل العرب اعلاء لشرفهم وصيانة لخدم . 

وكا كان رض الشم ركان طبيمة من طبائع المرب وسجية 
من ستجاياهم وطريقّة من أجل طرق التغير والتفكير لديهم حتي 
كاز ن اللفكر العربي يسترسل في القول الموزون استزسالا 5 
العهول و أذ بالالباب كذلك اندفم النبود فيقر ضالشعر باللغة 
العربية. اندفاعا قويا لخملوا تظمون الابات: الندعة والتصائد 
التبنة في الكرم والوفاء والشجاعه وفي وضف البلدان والحمؤات" 
وف وصف جمال المرأة والتشيسسماو بالاجمال كل ماكان رك نفس 
العر ليو مدعوه الؤقرض الشعر من -هديد ووعيدومدح وثناء وذم 
وهجاء ووصف ونفز كاف محرك نفؤس الشعزاة من اليبود في 
الجاهلية وبدعوهم الى أن خوضوا في بالقول االفصل والشمراليين 

لبس من شلك في ان لليبؤد قي الادب أثز] كيزا ولارب 
ف في ان الاغة المرية تركت في اشدازهم اثارا ظاهرة تخضوضًا فيا 
.تعلق بالشعر الدنى فقَع كانت الازعة الدشة ية قوب في تفوس بود ' 
الحجازة فلس ممكنا ان لابوجد هناك شغر دني جد التوحيد 
وال فو وأا ران ل وتجبط من قبمة 3 الينام وعباما 


(©) الواقدى ص .لاو 





فلا ايت 

لان مثلهذا النوع قدظبرفي الادبالهو ديفيكلعصورهالقدعة. 

فاذا أممن الانسان أنظره في قصاءد السموءل نضح له جليا 
انها قد طرأ عايها كثير من التقبات والتييرات حتي ليتمفر على 
الباحث ان عيز القدم منها والحديث أو فرق: بين الصحيح 
والمنتحل . 00 

هذا الى ان الابيات القليلة التي وصات الينا من شعر الود 
لابكفى لتغليد أسماء شمرلا ما مجمنا نجزم بأنه قد كان هتالك 
شعراء مجيدون ولكن ضصاع شعرهم و عق ذم منه الا أسماؤهم 
كانها صدى ما كان للحم من شبرة وبعد صوت 

من السير انكار وجود شعراء من الهود في الماهلية فد 

اشترك اليهود مع العرب في جميع المرافق الأيوية 0 
العر بيه ل فتعيد كل البعد الا يشتر لو لوا معهم 
قٍ في الهضه الفكرية والشعر نه ووجود علاقة متيئة بين الهود 
والمى ب اشيت اش ال النصرين ادرع اكير وم كانت 
مطبوعة في النفس الهوده وكامنة فها قبل أن يسك نالهود 6 
الجزيرة المربية فلمااتتعاواالما واختلطوابالمرب وتوا بأخلانهوم 
تت هذه آلنزعة الفطرية وأزهرت ثم أعرت بمرها الشهي فقرض 
البود الشعر العرفية ازتحالا [ْ 
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ىّ | نرف منهم من هو أعثم شهرة وأبعد صيتا منالسموءل 
ان عاديا الذي بشعر سمه د ن أصله عبري . 

وقل صاحب الاغابي أنه من ,رب وكان صاحب تناء التي 
عرقت بقياء الييودية وعلها حصنه الايلق الفرد يشرف على تمياء 
ين المجاز والشام على رابية من تراب فيه أثار ابنية لا تدل علىيما 
بحي عنها من عظمة وحصانة وهي خراب 

أما قصيدته اللامية التي أولحا : 


إذا المرء لم يدنس من الا-وّم عرضه 
قكل رداء براندية هيل 
وإن هو لم يحمل على التفس ضمها 
ْ قلس الى حس: الثاء سبيل 
سميرنا انا قليل عدددنا . 
فقات لماإن الكراء تيل 
وماقل من كانت بقاياه مثتبا 
شاب قاي لاملا وكهول 
وما خر 5 فلل وحار - 
عزيزوجار الاكزن ذايل 
تاجهل محتسله من سيره 
مليع برد الطرف وهو كيل 
: رسا أصلله بحت الى ومطا يه - 1 
الي اللجم فرع لا شال طويل 


ءات 
هو الاباق الغرد الذي شاع ذكره 

مز عل مك رامة ويطول 
وإنا قوم لا ترى القتل سية 

إذا ما رأته عامي وسلول 
قرت حن توت أالنا نا 

وإكرهه آجالم فتطول 
وما مات متنا سيد حتف اقة 

ولااطل هنا حيث كان قتبيل 

ولست على غير الظات نسل 
صفونا ولم نحكدر وأخاص سيرنا 

إاث أطمابت جا ولحول 
فحن كاء المزرف ما فى نصابا 

اام ولافا همدخل 
ودكر إن شثنا على الثانس فو 

ولا شكرون القول حين و 
إذا سيد منا خلا قام سيد ' 
. قَؤؤول لاقال الكرام فمول 
7 أحدت نار انا دوت طارق : 

ولا ذمنا في التازلين زيل 
وأامنا مشهورة في عدونا ٠‏ 

لماغررهمعالومةوحجول 
وأسافنا في كل شرق ومفرب” 

بها من قراع الدارعين 'قلول 


-- 6ب 
سودة ألا تبل. سف ا 0 
تيد حى يشاح قل 
سلي إن جبات الثاس عنا وعنهم . 
فلس سبواء عالم وجهسول 
فبي قصيدة من أبدع القصائدتشتمل على مكارم الاخلا من 
سماحة وشجاعة وتواضع وحل وصبر وتكلف واحمال للمكاره 
والشخصية البارزة بعد السموءل هي شخصية ككبب بن 
الاشرق وكان من أصحاب التتفوذ واليطش بالسيف واللسانلاعلى 
اليبود سب بل علىقراش أيِضًا وقدكان عرييا كثر منه يهوديا 
وكان شاعرا فارساً وخطيبا فصيحا ثم أن هناك امأ "آخر يلت 
عنايتنا وهو سارة القريظية التي نسب اليها شعر في رئاء قوهيا بعد 
أن قتل ابو جبيلة اشراف اليبود وهذا مطامه 
ني أمةلمتنن شيثا ‏ بذي حرص تفيها الرباح 
كبو لمن قريظة أأتتفمها سيوف الحزرجية والرماح 
وليس ذلك بسجيب على الفتاة الا اثيلية بوجه عام في جميع 
أدوارتا ريخ أمنها إذ قدظب رمن المنس اليبوديالنابئاتوالشاعرات 
والبطلات واللملكات 
ونحن ل نر ندا من أن ترتبطهانان الامتان ارتياطاً خالصا 
قي ويشتركا في النافم المادمة والمتوية وإقناءبما بأنهجا سكو نان 
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شريكنين في الببر اء والضراء وانهما لا يعكنهنا أن تيش على اتفراد 
لاما تشعران بأنه لا يصيب اجدما سوء أو اذى إلا. وتم منه 
الأخرى . ولا بدمن ا خيها لي تنقّلا ما يسبننا من بالاتحباد 
العنبوي . والاتفاق الطبيعي المستمد من غابر الازمان الى الميدان 
السيابي بو أن تفر غاه في قال مادي رمعي لا مرد له ولاحيدةعنه 
فكل الظاهرات التي هوم بتنظيمبادعأةالاضطراب وزعماؤم 

لا يني العرب منه أبة مرة فاخراج اليهود من فلسطين لا تؤيده 
البشرية ولا تبسينه يباديء العدالة . وهل من المدل والمكة 
اراب هؤلاء من تلك الانحاء بعد ) هروها واحيوها ٠‏ وهلى من 
الصو اب جر مامهم من معام ومزارعيم وتجارهم ومعأهدم 
ودود ومدارتهم | نمد ما ذلوا أرواحهم في سيل رقيبأ وتهدمها 
وأتقواعليها أمولم توصلا لانباضيا وانجاحها . فالييود محتاجون 
ال النزق2و لمر حتاجون الى اليبود فبما أمتان مترابطتان . 
و من لمن السائي لاتقيلان .اتفكا كا ولا اتحلالا.ها «تحبدرتان 
من أد ومةو احدةم يأر ومة براحم المليلعليهالسلام.فليس إذزالى 
تفررق هانين الأمتين ولا امل يينهما من سسبيل ولاريب فيان 
الامى سيؤول في الهاية الى حسن نصافيهما واصلاح ذاتِ البين 
وزوال دواعي تجافيبما . وفي ذل ككل امير لما في بلاد تحباما 
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وريدان أنتكون مناهل .رشان فيبا رضا بالمير والهناء والسعادة 

ننم لا سبيل الى الشك في ان العام بجميع أجاججه وأقطاره 
وشعوه وتمالكه يجتاز الآ ن مر<لة من امن مراحل التاريخ 
صلابة وأشدها وعورة . وهواليوم فيمفترق الطرق . فاامالالقَدج 
والعالم الجديد ثاثران مضطرمان "لوا فيبما مراجل الافكار. 
مرتيكان بحثان عن المناهي الفضلى التي تمي هما الىانقاذ البشرية 
فكانالدنيا بركان فائر يتمخض عن بوادر عنيفة وحوادث عظيمة. 
والاذساية بأسرهاتفتظر يمارغ الصبرهذا الخاض لاحتضان | أولود 
الجديد. ولكترا لا تستطيع الرسجم بالزيب لا سما وأن المتنتاج 
المجبول من المملوم خرقا في الرأي ومناءرة في التعايل والتدايل . 
فالانسانية حيرى . اذ م كد هذا الآرن المشرون ينباج غْرهحتى 
عفد العام عليه اع الامال واسمي الاماني . و دكد عترم الفرن 
النأسع ع _ حتى اخذ اقطاب اك رين وعاماء الاجماع يشيدون 
مننك الامال اللذذة قصورا و وعلانا علىاسس التفكير الحديث 
وان الحضارة القشيية قد قابت صفحة جدطة في سجل اوه 
الانساتي ببد ات هذه السمادة 1 + تكنو اسفاه الا برقا خلبا او 
شهاباماراوان ذلك الل مالبث ان تبار وأعقته 3 مروعة. 
أزالت بحة هذه لكا الميلة الساحرة وطمست اثارها 


الب 
والايام :ظبر المجائب ولابد من مرور بءض اازمن لي 
تاهب الاذهان و ااستعك الهو س لميولااتطو ر اتالى لامنذو حة 
من أن تنام مها وتجري على سنها ممصو رالايام وكرورالاعوام 
وحن نضرع الى المولى عز وجل أن لم هاتين الامتين السداد 
وتصرف حبودها الى مافيه الحدابة والاسعاد ووقمهيا الى طرق 
الاصلاح والارشاد انه على كل ثيء قدر . ١‏ 


صفدة 

اع الهود فى عهد النراعئة 

تاريخ الصبيونية وموسى الكام عليه السلام 

06 بوسف الصديق فى عصر 

”١‏ املك سليان وعلاقاته مع الدولة الفرعونية” 

73٠‏ المراحل الى احتازما الصروذة 

4 هرزل مولدء ونشأته 

٠‏ هرزل ومشيروساته الاصلاحية 

سم ناحوم سوكواو وأحكام ال انون 

كم الزمن السابق لرزل 

4 ثثورة باركوخاء الكرى 

م بنيامين الفاح 

4 فى عهد الفتوحات الاسلامسة واحتفاء اعراء العرب بالهود 
وا كرام وفادنى ْ 

هع علماء الهود الالان 

5 الاستاذ ليون كاسترو 

68 سدمون ماق 

> العالم فرتز هاور مكتشف عنصر الازوت . 

8 عدد الود الالان قى الحخرب العظعي , 

هله بحت التولوجي فى الصبية الخنية وخٍصومة السامية 


7١‏ دحضالنظرية الالمانة 

94 الحركة الدريخوسية 

؟م الفورات الاريع 

هه مث للأسوف عليه أدولف بك قطاوى عن العشائر الهودية 

٠٠‏ القبائل الهودية فى الصحراء 

55 تسامح العرب نحو الهود 

كه مطامح نا بليون الاستعارية 

نداءنايوليون الي الهود وعراميه الكرى فى الشرق 

٠‏ الشاعر مموداه هلليفى 

6 حام فارحى ودفاعة الجيد 

مولده ونشأته 

8 اقتراحات البرئس دى لينيه قى مذ كرته عن الهود 

لكين أغتيال حام فرحى 

مم١٠‏ ما أظبره الهؤد من السالة للاخد بر حام فارخى 

٠‏ السير موسى مو تتوفيورى 

1٠‏ موتوفيورى وعلاقاته بالبلاط البريطاى 

5 عطف الملكة فكتدوريا على مو توفيورى 

4 عطف جمد على باشا الكير على مو دوذوري وفبول مشروعه 

ه6١‏ الاعتداء على الهود 

أدواف كروميو 

١55‏ فتوحات الٍطل المغوار اراهم بإشا فى سوريا ووقف مشروع 
مو توفيورى ش 

ك١‏ معركة تصيين الكبرى 

ذا احتفاء غلام موودى 


كما 
و5١‏ 


دزرائملي أو اللورد يكو نسفاد 
مولده ونشأته 


655--ل99ا عهده _ عقيدته وإعانة 


؟ 
حملن 
ينض 
14ا؟ 
خف 
لضفا 
احق 
مخف 
رانك 
لاه >" 


الفيلسوف الكير ما كس بوردو واهمامه بالسألة الوودية 
تل أبس ومويعه المفراى 

الجامعة العبررية 

حام وزمن والير أنشكن وعهدحما 

دار الكتب أو الكتبخاة المرية 

الصادرات والواردات 

ميناء حيفا وموتعها الجغراى 

العرب والوود وضرورة ادل حسن الثقة 

النازى مصطقى باشا كال والهود فى تركا 

صاحب الفضيلة حاخام مصر الا كير حالم تاحوم اقندى 


وعلاقانة الدولية والساسة 


أكر 
َك" 
مخيها 
عض 
يفف 
الى" 
كم" 
هل ؟ 


«ولده ونشأته 

الحاخام ناحوم وملك ادبشة 
صاحب السعادة يوسف أصلان قطاوى شا وابرامئومتئى 
مشروعاتهما الاصلاحية والعمرانة 

مومى قطاوى باشا وسعد سوارس ويوسف بك موصيري 
ميود الاسكتدرية وحاخامهم الا ك رصاح بالفضلة دافيد براتو 
السمى فى سبيل التصافح بين العرب والهود 

البود فى جزيرة العرب 


ع ها 
٠‏ السيل 
يل :جل 0 
١‏ مرأبطهم - 
رم حصعدت 
س ذوائمع 
١‏ المرحوم - 
٠6‏ : المطاردج ٠‏ 
1 الشايق 
ول احشاؤم 
3 م 
3 السحط 
اتواوجى 
7 كف 
3 سوريه 
5 كبائر 
5 تلائى 
١١‏ شجى 
١‏ بصبغة 
5 حتمدة 


53 سطر خطاء شاك 


لمحن 83 حير ير 

اذا ١‏ هادىء حادق 
ل 0" ١١‏ الطوارىء لطواريء 
٠ 4‏ يجده يجده 
مما 0 التزاعة البزاعة 
1١١ "11‏ دماوم دماءهثم 
ل ا جامح جام 
ذف ٠‏ لمارة عارة 


تكن 
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سس > إورن ززم رادج ا زدح ناما 





